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المفدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المرسل رحمة للعالمين محمد 
المصظطفى وآله الأطهار الميامين. 

قال تعالی: إن تَجُتَنبُوا كبآئر ما تَنْهُوْنَ نه نَكَفَر تكم سَيتَاتكم ونذخلكم 
مُدْخْلاً کریمًا4'. 

تشير الآية الكريمة إلى مجموعة من الذنوب لها خطورة استثنائية على مصير 
الإنسان وعاقبته وجزاثه في الآخرة» لذا سميت ب ”الكبائر“. وقد ذكرها الإمام 
الخميني ور في كتاب تحرير الوسيلة. وعدد بعضه ا: وهي ثيرة»منها: 
اليأسس من روح الله والآأمن من مكره» والكذب عليه أو على رسوله وآوصياثه 
إر » وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق. وعقوق الوالدين. وأكل مال اليتيم 
ظلماً. وقذف المحصنة. والفرار من الزحف,» وقطيعة الرحم» والسحر, والزناء 
واللواط. والسرقة. واليمين الغموس» وكتمان الشهادةء وشهادة الزورء ونقض 
العهد. والحيف في الوصية؛ وشرب الخمر. وأكل الرباء وأكل السحت, والقمار. 
وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل لغير الله من غير ضرورة. والبخس في 
المكيال والميزان. والتعرب بعد الهجرةء ومعونة الظالمين. والركون إليهم» وحبس 
الحقوق من غير عذر. والكذب» والكبرء والإسراف. والتبذيرء والخيانةء والغيبة. 
والنميمة. والاشتغال بالملاهي. والاستخفاف بالحج» وترك الصلاة. ومنع الزكاة. 


٠١ سورة النساء: الآية.‎ )١( 
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والإصرار على الصغائر من الذنوب. وأما الإشراك باللّه تعالى وإنكار ما أنزله 
ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر“. 

رها اكا اا ى دنك مق اقاي كرك م 8 
الذنوب الكبيرة ليبيّن حقيقتها وأسبابها وآثارها وكيفية إجتنابها لعل الله تعالى 
يوفقنا لأن نكون مصداقاً لمن يجتنب كبائر الذنوب. فتكفّر عتا سيئاتنا ونفوز 
بالكرامة في الآخرة. 


والحمد لله رب العالمين 


۲۷٥ص تحرير الوسيلة. ج1‎ )١( 


الدرس الأول 
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البأس من روم اله 


أنواع البأس 

من الذنوب الكبيرة اليأس من روح الله تعالى» وهو يتصور على نحوين: 

الأول: الاس الأخروي: 

ا ی آن ی بنا ان من رحمة الله وغفرانه .قال تعالی: قل يا عبّادي 
الذي أسشرفوا على أنفسهة ل ققتطوا ن رَحمة الله إن الله يفف ر اذوب جَميعًا 
إِنه هُو الْعَفُورٌ الرْحيمًي. 0 

إذا طالعنا الحالة النفسية عند الكثير من المجرمين والعاصين بعد ارتكابهم 
للذنب الكبير» نرى أن حالة من الآلم والندم تصيبهم بحيث لا يتصورون بقاء 
طريق العودة مفتوحاً آمامهم» ویعتبرون آنفسهم ملوثین بشكل لا يمكن تطهيره. 
ويتساءلون: هل من الممكن أن تَعْمَرَ ذنوبنا؟ وهل أن الطريق إلى الله مفتوح 


آمامنا؟ 


٠۲ سورة الزمر, الآية:‎ )١( 
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هذه الآية تعطي الأمل في أن طريق العودة والتوبة مفتوح أمامهم. 

علاج اليأس الأخروي 

هتاك عدة أمور يمكن أن ثكون علاجاً لحالة اليأس الأخروي: 

.١‏ باب التوبة مفتوح: 

من المشاكل التي تقف عائقاً في طري ق بعض المسائل التربوية هو احساس 
الإنسان بعقدة الذنب من جراء الأعمال القبيحة السابقة التي ارتكبهاء خاصة إذا 
كانت هذه الذثوب كبيرة» إذ أن الذي يستحوذ على ذهن الإنسان إن أراد التوجه 
اتو الطوارة اتتوئ والعووة إت الله كك رى من اعات الذتو اة 
السابقة؟ 

التعاليم الإسلامية حلت هذه المشكلة. عندما أفقصحت عن أن التوبة والإنابة 
يمكن أن تكون أداةٌ قاطعةٌ وحاسمةً للإنفصال عن الماضي وبدء حياة جديدة آو 
حتى يمكن أن تكون بمثابة ولادة جديدة للتائب. إذا تحققت بشرطها وشروطها. 

ففي حديث عن الباقر إإإ : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على 
الذنب وهو مستغفر منه كالمسته زئ . ومن البديهي أن هذه العودة لايعكن 
أن تتم بدون قيد أو شرط, وأن البارئ تعالى حكيم ولا يفعل شيًاً عبشا فإذا 


كانت أبواب رحمته مفتوحةً أمام عباده» ودعوته إياهم للتوبة مستمرة. فإن وجود 
الاشنتعذاد قد الغباد أهر لاجد مثه. 
ومن جهة أخرىء يجب أن تكون عودة الإنسان صادقة. وأن تحدث انقلاباً وتغيراً 
في داخل ذاته. 
ن ناحية ثانية. يجب أن يبدأ الإنسان بعد تويته بإاعمار وبناء آسس الإيمان 


م 
والعقيدة التى كانت قد دمرت بعواصف الذنوب. 


(۱) أصول الكافي. ج۲. ص٠٠۲.‏ باب التوية. الحديث ٠١‏ 
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وسن تاا فال يجب أن رصاع الإضسان بالأعمال الصالخة مجه الروحي 
وسوء خلقه. فكلما كانت الذنوب السابقة كبيرة. عليه أن يقوم بأعمال صالحة أكثر 
وآکیر: 

وهذا ما بينه القرآن الكريم في هذه الآيات: «وَأنيبُوا إلى رَبْكَم وَأسْلمُوا له من 
قبل أن يَأتيَكم الْعَدَابُ ثم لا تنْصَرُون # واتَبعُوا أحْسَن ما أنزل إليْكم من ربكم 
مَن قبل أن يَأْتيَكُم العَدَابُ بعت وَأنتمْ لا تَشَعُرُونَي'. 

. E ak ۶ ۶ z 

؟. مكافسة روح البأسس من آهم آثار الشفاعة في نفس 
المعتقدين بها: 

الإيمان بالشفاعة يفتح أمام الإنسان نافذة نحو النور: ويبعث فيه الأمل بالعة 
والصفح» وهذا الأمل يجعله يسيطر على ذة ه. ويعيد النظر في مسيرة حياته» بل 
ويشجعه على تلافي سيئات الماضي. 


ليأس من رحمة الله من الكبائ إلا أن الأمن من مكر الله وعذابه 


صحيح أن 
أيضاً من الكبائر. وهذا ما يدعونا إلى تحذير الإنسان من كلا الأمرين. اليأس 
الان 

من هنا نرى القرآن الكريم يعتبر أن من صفات المؤمنين الخوف والرجاء من 
الله تعالى؛ فلا يأمنون غضب الله تعالى. ولا ييأسون من رحمته» والتوازن بين 
الخوف والرجاء هوضمان تكاملهم وسلوكهم في الطريق إلى الله تعالى. والحاكم 
على وجودهم دائماً؛ لأن غلبة الخوف تجر الإنسان إلى اليأسس والقنوط, وغلبة 
انرجا تفرق الإنسان قي ألذتوب وتجطه في غقة, ولذ هما غد وناو سان قي سيرة 
التكاملي إلى الله تعالى. 


٠١ ٠ سورة الزمرء الآيتان:‎ )١( 
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يقول تعالی: لإِنّمَّا يُوْمِنْ ياتتا الْذينَ إا كوا بها خروا سُجُّدا وسوا 
بحَمْد رَبَهِم وَهُمْ لا يَسْتَكّبرُون ٭ تَتَجَّاهى جُنْوبُهُمْ عن الْمَصاجع يَذْعُونَ رَبَهُمْ 
خوفا وطمعا وَمما ررَقتاهُم يُنفقون4'. 

ومن قاری القراً ن الكريم يصف الله بالغمًارية والقهارية: هلما آنا منذرٌ 
وما مل إله إلا الله الواح اهار # رب السُّمَاوات والأرْض وما بيهم ازير 
الخفار4. 

فاللّه سبحانه وتعالی کما آنه قهار شدید العقاب كذلك هوعزيز غقّار رحيم. 
فكلمة قهار في الآية؛ گلا یتر أحد بلطف الله ورحمته وغقّاریتهء ويظنٌ أنه یعیش 
في مأمن من قهر الله وغضبه» ولكي لا يغرق في مستنقع الذنوب. 

کل ةا غتار تی كر الفقران بسي أن أبواب رحسة مقتوحة آمام التي 
إذاً على الإقستان أن لا يأ ولا امن وإلا كان متصفاً بصفات الخامسرين وان با 
َيس من رُح الله إلا الْقَومٌ الكافرُونَ4. 

هموا مَكْرَ الله هَل يأْمَنْ مَعْرَ الله إلا الْقَوْمْ الحَاسرُونٌ4. 

وينبغي الحذر أيضاً من الفهم الخاطىئ للتوبة والشفاعة وإلالم تنفعا. 

الثاني اليأس الدنيوي: 

مر معنا الحديث عن اليأس الأخروي. والآن نتحدث عن اليأس الدنيوي» ونعني 


به أن بيآس الإنسان من الفرج الإلهي. 
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علاج الياس الدنيوي 

.١‏ التفاؤل: 

فالتفاوز ل تهت على الال يتما الطبر دوذ ي إلى اليأس والعجز روي عن رسول 
اتل :ءالط رة شرقه «فاءوا اتير فجدوه: 

۲ ۔ الدعاء: 

نقرأ في الرواية عن النبي «الدعاء سلاح المؤمن....' 

وعن الإمام علي تاوذ : «الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح.... 

وهناك روايات كثيرة تشير إلى أهمية الدعاء. ومن فوائده: أن الإنسان تقع في 
حياته حوادث, فتغرقه في اليأس من حيث الأسباب الظاهرية. فالدُعاء يمكنه أن 
يكون شرفة على أمل الفوز. ووسيلة مودّرة في مواجهة اليأس. 

۶ 

۳ . الامل بالنصر (المدد الإلهي): 

إذاراجعنا القرآن الكريم. نجده يبعث الأمل بالنصر في نفوس المسلمين. 
واليك بعض الموارد. 

1 “قال ھالی «ولقَد أرْسَلتا من قبْلك في شيع الأولينَ # وما يأتيهم من 
سول إلا انوا به َسْتَهُزَوْونَ # كذلك دَسْلكه في قوب الْمْجُرمينَ ٭ لا يؤمنون 


(yf 


به وقد خلت سَنّة الأؤلينَ 4 


تفيدنا الآية بأنّ أساليب أهل الصلال الرّامية لتخدير. الناس ومحاولة تفريقهم 
وإبعادهم عن أولياء اللّه. لا تختص بزمان ومكان معينين» بل هي ممارسة موجودة 
منذ القدم» وباقية ما بقي الصراع بين الحق والباطل على الأرض» ولهذا لا ينبغي 
أن نستوحش من ذلك ونتراجع أمام المشاكل و والعراقيل التي يدبرها الأعداء. 


)١(‏ أصول الكافي. ج۲. أبواب الدعاء. باب : إن الدعاء سلاج 


(۲) من 


e ا‎ 
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ولا نسمح لليأس من أن يدخل إلى قلويناء ولا لأساليب الأعداء من أن تفقدنا 
الثّقة باللّه تعالى. 
فذكر سنن الأولين في القرآن. ما هي إلامواساة وتسلية مدر ة لقلوب دعاة الإيمان. 
وإ تاها تضورتا يوم أن تفر دعو احق ورف رأة العدل واتهداية وجمان 
ب فل اء طا فاش خطا کین اقل ما هيه آقا ست صاب بعال انیآنی 


المهلكة. وما علينا إلا أن نستوعب مسير الأنبياء تلد في مواجهتهم لأعداء اللّه. 

ب قال تعالی: ولا تهنوا ولا تحنو ونم الأعُلوْنَ إن كنم مُوْمنين # إن 
يَمْسَسْكُم قرح فقَذ ی انق فع م وار اتام ارا شن اس وم 
الله الذين آمَنواً وَيَّخدٌ منكم شهداء والله لا خب الظانم ي ء في الآية 
تحذير للمسلمين من أن يعتريه م اليأس والفتور بسبب النكسة في معركة واحدة. 
وأن ملم الزن رالاس مخ النص ر آتهائي: 

فالرجال الواعون هم الذدين يستفيدون الدروسس من الهزائم» كما يستفيدونها 
من الانتصارات» وهم الذين يتعرقون في ضوء التكسات على نقاط الضعّف في 
أتفسهم أو مخطّطاتهم» ويقفون على مصدر الهزيمةء ويسعون لتحقيق النصر 
النهائي بالقضاء على تلك الثغرات والنواقص. 

ع . الانتظار ودوره في معالجة اليأس: 

هناك أثر مهم لانتظار ظهور الإمام المهدي ل وهوعدم ذوبان المنتظرين 
في المحيط الفاسد. وعدم الانقياد وراء المغريات والتلوث بها. 

O‏ و توق اة اساحة ةة 
فاسدة, فقد يقع الإنسان المؤمن في مأزق نفسي. أو بعبارة أخرى: في طريق 
مسدود «لليأس من الاصلاحات التي يتوخاها؛ وربما يتصور المنتظرون نه ا 
مجال للاصلاإح» وأنٌ السعي والجدٌ من أجل البقاء على النقاء والطهارة كل ذلك لا 


صن كبائر الذنوب gE Se‏ 
جدوى منه» فهذا اليأس أو الفشل قد يجر الإنسان نحو الفساد والاصطباغ بصبغة 
المجتمع الفاسد. والذي ينعش الأمل في نفوس المؤمنين ويدعوهم إلى المقاومة 
والصبر وعدم الذوبان والإنحلال في المحيط الفاسد. هو رجاؤهم بالاصلاح 
النهائي؛ فهم في هذه الحال لا يسآمون عن الجد والمثابرة. 


۵ ۔ التقوی والفرج: 

...ومن يق الله يَجْعَل له مَخُرّجا % ويززقه من حَيْتُ لا يحْتَسبُ ومن 
يَتَوَكلْ عَلّى الله فهو حَْبُه...4' إن هذه الآيات تبعث الأمل في التفوس» وتمنح 
القلب صفاءَ خاصاًء وتمرّق حجب اليأس والقنوط» وتنير الأرواح بنور الأملء إذ تعد 
المتقين بحل مشاكلهم وتسهيل أمورهم. 

جاء في حديث عن أبي ذر الغفاري» أن رسول الله قال: «إني أعلم آي لو آخذ 
بها الاس لكفتهم. ومن يق الله يَجُعَل له مَخْرّجأ). فما زال يقولها ويعيدهاء. 
مَنْ أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً 
ومن كل ضيق مخرجاً. المقصود من التوكل على الله هو أن يسعى الإنسان لأن 
يجعل عاقبة عمله وكدحه على الله ويوكلها إليه ويدعوه لتسهيل أمره» فإِلَّه لطيف 
بعباده» رحیم بهم. وعلی کل شيء قدیر. 

والشخص الذي يعيش حقيقة التوكل على الله لا يجد إليه منفذاًء ولا يدب 


في عزمه الضعف. ولا يشعر بالنقص والصغر أمام المشاكل مهما كبرت» ويبقى 


يقاوم ويواجه الأحداث بقوة وإيمان راسخين. 

ومن جانب آخر تنهمر عليه الإمدادات الغيبية والمساعدات التي وعده اللّه. 
سانت جیرائیل: ها القوگل؟ قال:العلع بن 
المخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع» واستعمال اليأس من الخلق. فإذا كان 


ففي حديث عن رسول الله ا 


4 > دور صن كبائر الذنوب 
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العبد كذلك» لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في 
خد سوی الله فهذا هو التوكلء. 
1 . العلم بأن مع العسر يسرا: 
يقول تعالى: فان مع العْسْر يرا # إن مع العْسْر يُسْرا 4" 
هذا الوعد الإلهي يغمر القلب نوراً وصفاء. ويبعث فيه الأمل. ويزيل ظلمة اليأس 


عن روح الإنسان» وعن رسول الله بإ قال: «واعلم أن مع العسر يسراًء وأن مع 


الصبر التّصرء وأن الفرج مع الكرب". 


١‏ - اليأس الأخروي: أن ييأس الإنسان من رحمة الله وغفرانه. 
- هناك عدة آمور لعلاج اليأس الآخروي: 

أ -العلم بأنّ باب التوية مفتوح. 

ب - الإيمان بالشفاعة. 


- تحذيران: أ -كما ينبغي عدم اليأس. كذلك ينبغي عدم الأمن من سخط اللّه. 
فينبغي العيش بين الخوف من الله ورجائه. 

ب- ينبغي فهم التوبة والشفاعة بمعناهما الصحيح؛ والا اجترأ الإنسان على 
المعاصي. 

۲ - اليأس الدنيوي: أن ييأس الإنسان من الفرج الإلهي. 

- علاج اليأس الدنيوي: 
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أ - التفاؤل 
- الدعاء 
- الأمل بالفرج والنصر 
د - الإنتظار ودوره في علاح ج اليآس 
که التقوى والفرج 
و - العلم بأن مع العسر يسراً. 


¬ 


1 ااا 
.١‏ اليأس يتصور على نحوين ما هما؟ وما هو تعريفهما؟ 
۲. كيف نعالج اليأس الأخروي؟ 
٣‏ آذكر التحذيرات التي تقع في طريق علاج اليأس الأخروي؟ 
٤‏ كيف نعالج اليآس الدنيوي؟ 


¬ 


قال تعالى: قل يا عبادي الذينْ أسشرفوا على اسهم لا تقتطوا مى رحمة 
الله إل الله يعفر الدذُوبَ جَميعا انه هو العَفُور الرُحيم 4 8 

«أفأمنوا مر الله هَل يمن مر الله إلا الوم الْحاسرْون4' 9 

لفان مَع العْسْر يْسْرا # إن مَع العْسْر سرا 4ا ۳ 


النباش 

نروئ أف دگل معاد ین جل على رول الأ 
م قال: ما يبكيك يا معاذ؟ فقال يا رسول الله إن بالباب شاباً طريّ الجسد نقيّ 
اللُون حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك. 

فقال ال أدخل علي الشاب يا معاذ فأدخله عليه فلم فردٌ عليه السلام 


قال : ما يیكيك يا شاب قال: كيف لا بكي وقد ركبت ذنوياًء إن أخذني اللهعزوجل 
ببعضها أدخلني نار جِهّم؟ ولا اآراتي إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبداً. 


فقال رسول الله ب : هل أشركت بالله شيًاً؟ قال: أعوذ باللّه أن أشرك بربي 


قال: أقتلت النفس التي حرم اللَّه؟ قال: لا 

يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي 
فقال الشاب: فاإنها اس ن ن الجبال الرواسي. فقال النبي 

ذنويك وإن كانت مثل الآرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من 


فقال ال 


الخلق. 

قال: فإنها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من 
الخلق. 

فقال النبي ية : يغفر الله ذنويك وإن كانت مثل السموات ونجومها ومثل العرش 
والکرسي. 


قال: فإنها أعظم من ذلك. 


من كبائر الذنوب ت ra‏ 
قال: فنظر ال اليه كهيتّة الغضبان ثم قال: ويحك يا شاب» ذنويك أعظم 
آو و وزاب لرا ررق سبڪان ربي» ما شيء أعظم من ري ريي 
أعظم يا نبي الله من كل عظيم. 
فقال النبي م قول ر اتاتب اطم إل الرن اتفظه .قال الشاب: لا والله 
يا رسول اللّه. ثم سكت الشاب فقال له النبي بْب : ويحك يا شاب ألا تخبرني بذنب 


واحد من ذنوبك؟ 

قال: بلى. أخبرك: إني كنت أنبش القبور سبع سنين, آخرج الأموات وأنزع 
الأكفان. فماتت جارية من بعض بنات الأنصار. فلما حملت إلى قبرها ودذفنت 
وانصرف عنها أهلها وجنّ عليه م الليل. أتيت قبرها فنبشتها ثم استخرجتها 
ونزعت ما كان عليها من آكفانهاء وتركتها متجردة على شفير قبرها ومضيت 
منصرفاء فأتاني الشيطان فأقبل يزينها لي.. e‏ 
وترکتھ انيا 1 فإذا آنا بصوت من وراي یقول: یا شاب ویل ۱ ك ن دیان پوخ 
ینماد ی کے رة تة رآ شای ارسق الله 


فقال ال i‏ عني‌ يا فا ق إني أخاذ أن أحترق تارك» فما أقربك 


ناا 
فذهب فأتى المدينة فتزود منها ثم أتى بعض جبالها متعبداً فيهاء ولبس مسحاً 
وغل يديه جميعاً إلى عنقه» ونادى: يا رب هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول... 


FS RD ۰ 


ای تيك فانزن الله تبارك وتعالی على ذ «والُذينإذا فعلوأ فاحشة 
أو ظلَمُوا مهم ذَكروا الله فاسَْعْفَروا لذذُوبهم ومن يَفْفر الذذُوب إلا الله ولم 
يضرو لى ما فَعَلوا وَهُم تَْلَمُونَ4 
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النهي عن القتل 


ورد العديد من الآيات القرآنيّة التي تشير إلى حرمة القتل نورد بعضاً منها: 


١‏ - «ولا فوا اض التي حرم الله إلا بالق ومن قتل مَظَلومًا ققد جُلنا 
لوْليّه سُلْطانًا هلا يرف في الْقَّل إن كان مَنْصُورًا 4“ 

ا لاسا وساب ل قل اسع ته ازا رديت 
بقضية القتل وإراقة الدماء؟! بالطبع هناك حالات ينتفي معها احترام دم الإنسان. 
كما لوقام بالقتل أو ما يوجب انزال العقوبة بهء لذلك إن الآية بعد أن تثبت حرمة 
الدم كأصل» تشير للاستثناء بالقول إلا بالحق. 

وفي حديث معروف عن الرسول ٣‏ «لا يحل دم امری مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنْ محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النقس بالنفس. والزاني المحصن؛ 
والتارك لدينه المفارق للجماعة“. 


(۱) سور اء. الآية: ۴۲. 


(۲) صحيح البخاري ومسلم» نقلاً عن تفسير في ظلال القرآن. ج٥.‏ ص۲۲ 
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إو حخ ودم الأشسان ف اماتخ تالمم ن وهي بل قم هير 
المسلمين أيضاً من غير المحاربين. والذين يعيشون مع المسلمين عيشةٌ مسالمةً 
فإنّ دماءهم أيضاً وأعراضهم وأرواحهم مصونة ويحرم التجاوز عليها. 

تشير الآية بعد ذلك إلى حق القصاص بالمثل لوليّ القتيل فتقول: ومن فقتل 
a TET‏ 
يلتزم حد الإعتدال ولا يسرف في القتل. 

إن رعاية العدالة حتى في عقاب القاتل تعتبر مهمة إسلامية. لذلك نقرأ في 
وصيّة الإمام علي تلذ . بعد أن اغتاله عبد الرحمن ابن ملجم المرادي قوله: «يا 
بني عبد المطلب. لا ألفيتّكم تخوضون دماء المسلمين, تقولون قتل أمير المؤمنين. 
آلا لا تفن بى إلا قاي أنظروآإ ةا آنا مك من هتريته هذه قاض رة ضربة 
بضربة» ولا تمثلوا بالرجل» 

- قن اغکدی لیک فاکتدوا مله ہمقل ما اتی عت انقو اله 

وَاعُلَمُوا أن اله مح الْمْتقَينٌ ...4 . ٣‏ 

الم ادم ر خاذقا للمسيعية الكنسة الي شول؛ ٠إ‏ ذا لط ك شخص على 
خدك الأيمن فأدر له الأيسر» لا يقول بمثل هذا الحكم الذي يبعث على جرأة 
المعتدي وتطاول الظالم. بل يقول: يجب التصدّي للظالم والمعتدي» ويعطي الحق 
رهوا عام اعا بالمثل. فالاستسلام في منطق الإسلام يعني 
الموت. والمقاومة والتصدّي هي الحياة. 

وهذا طبعاً لا يتعارض مع مسألة العفو والصفح عن الإخوان والأصدقاء. 

۲ - ومًا كان لمُوّمن أن يَقَتّل مُوّمنا إلا خطتا ...4 . 

هذه الاي تعرز ت الاك عة من الحقائق. فالمؤمن لا يسمح لنفسه اطلاقاً 


لبلاغة. مجموعة الرسائل. الرقم ۷+ 
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أن يسفك دماً بريئاً. أن المشاعر الإيمانية تجعل من الجماعة المؤمنة أعضاء 
جسد واحد» وهل يقدم عضو في جسد على قطع عضو آخر إلا خطاأ. من هذه 
الحقيقة يضح أن مرتكب جريمة القتل متهم أَوَلاً في إيمانه. 

«ومَن يتل مُوّمتا مِتَعَمَدَا هَجَرَاوهُ جَهنُمْ َالدا فيها وعَضب الله عَلَيْه َع 
E TAT‏ 

لقد قررت الآية أربع عقوبات أخروية لمرتكب القتل العمد.والعقوبات الأخرويةهي: 

١‏ - الخلود والبقاء الأبدي في نار جهنم. 

۲ - إحاطة غضب الله وسخطه بالقاتل. 

٣‏ - الحرمان من رحمة الله ولعنه. 

؛ - العذاب العظيم الذي ينتظره في الآخرة. 

والملاحظ هنا أن العقاب الأخرويّ الذي خصْصه الله للقاتل في حالة العمد. 


هومن أشد أنواع العذاب والعقاب. 


الأخبار الواردة في حرمة القتنل 

الأخبار الواردة في الدلالة على أن قتل التفس من الكبائر كثيرة. نذكر بعضها 
کنموذج: 

١‏ - وقال كلإ : لا يزال المؤمن في فضسحة من دينه مالم يصب دماً 
خراماه. 

وقال تلذ : «لا يوق قاتل المؤمن متعمداً للتوبة. 


۲ - وفي رواية عنه ااذ أيضاً: «آتى رسول الله ب 


قتي ل في مسجد جهينة؛ فقام رسول الله 
قال: وتسامع الناس فأتوه فقا[ 


(۲) وسائل الشيعة. كتاب القصاص. 


وود موی صن كبائر الذنوب 

قالوا يا رسول الله ما ندري» فقال: فتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين 
لا يُدرى مَّن قتله. واللّه الذي بعثني بالحق لو أن أهل السماوات والأرض شركوا في 
دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبُهم الله على مناخرهم في النار.. 

الإشتراك فى القتل 

ومن الحديث آنف الذكر يستف اد آنه لا فرق في حرمة قتل النفس بين القاتل 
وساثر الشركاء بأي نوع اشتركواء كما ورد عن الإمام الباقر الإ : إن الرجل 
ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم. 
فیقول تعالی: بلی ذکرت عبدي فلاناً فترقی ذلك حتى فتل فأصابك من دمه '. 

وأيضاً عنه تاذ : «لو أن رجلا فَتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب» لكان 
الراضي عند الله شريك القاتل»". 

إسقاط الجنين حرام 

إن قتل الجنين في رحم أمّه يساوي في الحكم قتل الآخرين, ودية قتله كدية قتل 
الگا أا گان القاتل. أبوه أو أمه. مثال ذلك أن تشرب الأم دواءاً أو تعمل عملاً 


ما اظ ن 

حتى آنه في صورة موت الام الحامل وحياة الجنين يجب فتح بطنها فوراً واخراج 
الجنين, والتسامح في ذلك حرام. 

نشول شالی: ولا تلوأ أولادكم ية إملاق حن نرهم وإِيَاكم إن قنلَهُمْ 
کان خط٤‏ كبيرًا4". 


وفي: آية أخرى «وإدا المَوْوْودَة سُنَلَتُ # بأي دنب قتلث04. 
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الأنتحار حرام 

لافرق في قتل النفس الذي هومن الذنوب الكبيرة بين آن يقتل نفسه أو يقتل 
غیره» یقول تعالی: «ول لوفكم إن الله كان بكم رَحيمًا # وَمَن يَُعَلْ ذلك 
دوا کا وکا فشو ف طف ک1 کا د فت عى اة كر رارق سخ 
أقسام الانتحار» سواء كان بحربة. أم بشرب السم» إم بإلقاء نفسه من شاهق. أم 
بالاضراب عن الطعام حتى يموت» أم بعدم المعالجة إذا كان مريضاًء أو كان يعلم 
بن الغير يقصد قتله وهو قادر على الدفاع لكنه لا يدافع حتى يقتل. 

روي عن أمير المؤمنين ايكذ آنه قال: «إن المؤمن يموت بكل ميتة غير أنه لا 
يقتل نفسه فمن قدر على حقن دمه ثم خلَّی عن قتله فهو قاتل نفسه. 

وعن الإمام الباقر إإإ : «إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا آنه لا 
نقتل تست 

وعن الإمام الصادق تلذ : «من قتل نفسه متعمداً فهوفي نار جهنم خالداً 
التوحش الغربي 

مع أن إسقاط الجنين. وقتل النفس (الإنتحار) حرام في الشرع الإسلامي 
المقدس وهو مقاب قل خرن وف الكان إل أا تد إت سراية التوحش 
الجديد في أوروبا وأمريكاء آخذاً بالازدياد» بسبب ضعف الإيمان وعدم وجود 
الأساس المعنوي وفقدان الجانب الروحيّ. 

وللوقوف بوجه هذا العمل الفجيع. يوجد طريق واحد للعلاج» وهو تقوية الجهات 
المعنوية والروحية والدينية لدى الشباب. 


٠١ سورة النساء. الآية:‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة. كتاب القصاصء بابة. 
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أمور تساعد على جريمة القتل 

١‏ . الخمر والقتل: 

جاء قي احصاثيةوضعهاعالم يّدعى (هوكر) نشرهافي مج العلوم بمناسبةعيد 
تأسيسها العشرين. قال فيها: إن 1٠‏ من القتل المتعمد. 1۷١‏ من الضرب والجرح» 
و٠‏ من الجراتم الأخلاقيّة و٠‏ من جراقم السرقة. سببها المشروبات الكحولية. 
وعن هذا العالم نفسه: إن ٠‏ من الأطفال المجرمين قد ورثوا آثار الكحول''. 

؟ . القمار والقتل: 

بشت الدراقر الاسساتة فی مريك أن الق ار كان السب الماش ر فى ١٠‏ 
من الجرائم. 

۳ . الكفر والقتل: 

«ول و أن آهل الْقَرَى آَمَنوا وَاتقوا لَفتَحتا عَليْهم بَرّكات مْنْ السّمَاء وَالأض 
ولكن كَدَبُوا فأخَدْتَاهُم بما كائوا يَكُسبُون4". 

لوراجعنا التقارير الإخبارية لتأّد لنا أن المجتمعات الكافرة؛ نسبة القتل ضيها 
REG‏ 

كذلك لو راجعنا تاريخ الأمم الكافرة لرأينا القتل عندها كشربة ماء. 

٤‏ . دور الحسد في الجرائم: 

إن الحسد هو الدافع لكثير من الجراتم في هذا العالم» فلو أننا درسنا العلل 
الأصلية وراء جرائم القتل والسرقة والعدوان وما شابه ذلك لرأينا أن أكثر هذه 
انعقل قفا نالحد :للها الممب فة الك مش راز سن اففاز مكدو أن 
تهدد كيان الحاسد أو المجتمع الذي يعيش في وسطه بالخطر وتعرضه للضرر. 


٠٤٤ص ندوة الكحول. ص1. نقلاً عن التفسير الأمثل. ج‎ )١( 


(۲) نم 


(۳) سورة الأعراف. الآية: ۹٦‏ 
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التصاص يحد من القتل 


ليا يها الذينَ منوا تب عَلَيْكمْ القصَاص في القَثى4'. 

شاع بين القبائل العربية انتقام قبيلة من قبيلة أخرى» ولم يكن لهذا الانتقام 
حدود. فقد يقتل رجل فتهد د قبيلته قتل كل رجل من قبيلة القاتل. فنزلت الآيةوشرعت 
القصاص ولكن ضمن الخدود الشرعية التي لا تتجاؤز مرتكب الجريمة نقسه. 

وهذا الحكم الإسلامي جاء ليقرر الموقف من عرفين قاتمين عند العرب» عرف 
کون خف تاف وغرف وى كه الد كات اترو قاف هقد 
عدم موافقة أولياء المقتول على أخذ الديةء وإن وافقوا فالدية. 

القصاص في الإسلام ليس انتقاماًء بل سبيلاً إلى ضمان حياة الناس. 

إله يضمن حياة المجتمعء إذ لو انعدم حكم القتصاص, لتشجغ القتلة القساة 
على تعريض أرواح الناس للخطر. 

فهو من جهة يصون حي اة القاتل» بعد أن یصدہ إلى حد كبیر عن ارتكاب 
جريمته. كما أله يصون المجتمع بجعله قانون المماثلة من الإنتقام والإسراف في 
القتل على طريقة التقاليد الجاهلية التي تبيح قتل الكثير مقابل فرد واحد!وهو 
بذلك يصون حياة المجتمع. 

يجب الحزم في ساحة الحرب 

إفإذا لقيتَم الذينْ كفروا فضَرْبً الرّقاب ...4 . 

بعض الاس يجس ب أن الإ لام يأمر بقتل الكقار كيفما كان. فحيثما وجد 
المسلمون كافراً جاز قتلهوهذا في الحقيقة تحوير وتحريف لتعاليم الإسلام 
وإساءة إلى رحمته. 


فا رهط ف العا قى ساطة اقرب وة أن اتعتان: 


وو ےب هذ كبائر الذنوب 

ومن البديهي أن الإنسان إذا واجه عدواً شرساً في ميدان القتال ولم يقابله 

بحزم ولم يكل له الضربات القاصمة ولم يذقه حر سيفه وسلاحه ليهلكه» فإنه هو 
الذي سيلك وهذا القانون منطقى تماما 


E 1 
L_ 


١.ورد‏ العديد من الآيات التي تشير إلى حرمة القتلء منها: اول تفلو النفس 


التي حَرَمّ الله إلا بالحَقَ4' «ومًَا كان لمُوّمن أن يقل مُوّمنا إلا خطتا) 
قان القتل انا ام كذلك الإشتراك في القتل بأي نحو كان هذا 


الاشتراك: 
.ل ينبغي التهاون في اسقاط الجنين فإنه حرام كما قتل الكبير. 
٤‏ قتل النفس (الانتحار) حرام كما قتل الغير. 
6 مما مساقد لع جرتة القتلة كرف لخم لهب القمان. الخسة:: الكفر, 
.في الحرب المشروعة ينبغي أن يكون الإنسان شديداً مع العدو ضمن الحدود 
المقروغة: 


0 
Fon O -1 


١‏ - أورد آيتين تشيران إلى حرمة القتل 


۲ - أذكر حديثاً يشير إلى حرمة الاشتراك في القتل 


(۲) سو 
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٣‏ - أذكر حديثاً يشير إلى حرمة قتل النفس (الانتحار) 
- أذكر ما يساعد على جريمة القتل 


¬ 


ولا شلوا النفس التي حرم الله إلا باحق 14 

«وَمَا كان لمُوّمن أن يقَتَل مُوْمنًا إلا خطنًاي. 

يّاأيْمَا الذي ين منوا كتبّ عَليْكمْ القصَاص في الْقثلى لحر بالْحُزوالعَبدٌ 
بالْعبد والأنگی بالأنی من عُفي لَه می أخيه شَيْء قابا بالْمَعرُوف وأداءإِلَيّْه 
يإاخسان ذلك قخفيف من ريكم ورخمة فمن اعندى عد ذلك قله داب لي + 


وَلَكمْ في الْقصَاص حَيَاة يَأ أوليْ الألْبَاب تَعَلَكُم تَتَقَونّ4. 


¬ 


في ال فة امت ة لله جر ةزعل د 
ثمانمائة من جند الإسلام إلى جهة (آصنم). وفي الطريق صادقهم (عامر بن 
أضبط) وبدأهم بالسلام. يعني أظهر الإسلام» وكأنه معهم وليس مع الجهة 
المعادية, واكتفى المسلمون منه بهذا المقدار ولم يتعرضوا له إلا أنّ (محلم بن 
جثامة) لعداوة في الجاهلية كانت بينهماء حمل إسلامه على الخوف» وحمل عليه 


(0) 


(") 


وو وی هن كبائر الذنوب 
فقطه واخ بعيرة وهالهء فنزل قوله تقانی؛ جو تقو لوا تمن قى نكم اساد 


لست مُوّمنا) فلما رجع إلى رسول الله إل وجثى بين يديه والتمسه أن يطلب له 


مغتماً عند سماعه بموقفه من عامر وقتله ایاه بدون 


جرم فقال له: «لا رحمك اللّه» وخرج منه محلم باکیاًء یكفکف دموعه بعباءته. 

ويأسف على ما بدر منه» وفارق الدنيا بعد أسبوع. 

إن الآرض لا تغل مها 
فقال: إن الأرض قبلت من هو أسوآ من محلم. ولكن اللّه أراد آن يعظكم باحترام 

عبده المؤمن. وفي رواية آخرى: «آن يعلمكم أن قتل المؤمن ذنب كبير. 


الدرس الااث 


س ر 
الفرار والتعربا 


ed 


الغرار من الزحف 

الفرار قن الزخف يمى الفران من معركة الجهاة الشرغي هومن الذثوب 
الكيرة كما يذل على ذلك الآية الكريمة 5نا آنماالذين موا إذا يتم الذين 
قروا رَحُفا فا تَولْوهُم الأذبار # ومن بوهم يومَئد ره ]ل مَتَحَرْفاً لقتال أو 
محرا إلى فة ققد باه خضب من له اوه خهنة وشن المصيرية. 

وعن آمير المؤمنين لإ : «وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربّه» وموبق نفسه» 
وأنْ في الفرار موجدة الله والذلّ اللازم والعار الباقي. وأنّ الفارً لغير مزيد في 
عمره» ولا محجوز بینه وبين یومه» ولا رضي ربّه. ولموت الرجل محقَاً قبل إتیان 
فلقه التخصان» خير من الرضا بااتلن بها والإقران مايه : 


٠١ سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة. كتاب الجهاد. 
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الشبات وعدم الفرار من أسباب النصر 

النصر الإلهي على الأعداء له شروط. ولا يأتي عبثاً ولا مجاناً بلا أسباب» ومن 
أسباب التصرغلن الأعد أء:الإيمان الفمل والجهاد إغداد العدّةء الأمل والأصدق 
بالإضافة إلى الثبات في المعركة وعدم الفرار. 

يقول الله تعالى: «إن تَنصْروا الله يَنصْركم وَيَبْت أقَدَامَكم4' . 

ففي هذه الآية تأكيد على مسألة تثبيت الأقدام» وذلك لأن الثبات أمام العدو 
أهم رمز للانتصار. وإنما يكسب الحربًّ الذين يصمدون ويثبتون أكثر. ولذلك 
نقرآقي قصة محاربة طالوت لجالوت. أن المؤمنين القليلين الذين كانوا معه 
عندما واجهوا جيش العدو الجرارء قالوا:#ربُتًا فرغ عَليْتَا صَبُرًا ودبت أقَدَامَتا 
وَانصرتا على القَوم الكافرين). 

ونقرآفي الآية التي بعدها: لإفهزموهم بإذن الله ». أجل إن نتيجة ثبات الأقدام 
والشجاعة وعدم الفرار هي النصر المؤزر على العدو. 

الفرار وعدم الثبات ديدن المنافقين وضعاف الإيمان والثبات ديدن 
الصادقين: 

قي معركة أحد تميز المسلمون في طواكف ثلات: 

الطائفة الأولى: هم الذين زلزلواء ووقعوا فريسة الاضطراب ولم يمكنهم الثبات 
حتى آخر لحظة, ففروا من الميدان. 

الطائفة الثانة: وهم جماعة المتافقي ن الذين رجموا حن متف الطريق 
وأحجموا عن المشاركة والإسهام في القتال بحجج وأعذار واهية. 

الطائفة الثالثة: وهم قلة قد ثبتوا أمام العدو حتى آخر لحظة. حتى قضى بعض 


وجرح بعض وتحمل أشد الآلام. 


.۷ سورة محمد. الآية:‎ )١( 
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کال مم فة آلف فاك مذ أف قح رسو اة واک 


ااذ . وهذا ديدنه في كل المعارك التي شارك فيها. 
حيث لم يُذكر إطلاقاً بأنه ل قد فر من المعركة. يقول الشاعر عن ثبات 

الإمام في أحد: 

وقد تركوا المختارفي الحرب مقرداً 


وفر جميع الصسحبعنهوآأجمع 
وكکان عل غاقصا فقي جموعهم 


لهاماتهم بال يضف يفرىويةط 


ج 
وقد أثنى عليه رسول الله بء في غزوة الأحزاب بأنه: «كرار غير فرار». 


التعرب بعد الهجرة 
ما هو التعرب بعد الهجرة: 


كلمة: «أعرابي» تطلق على ساكن البادية الذي لا معرفة له بالدين وآدابه 


وآحكامه» ولا يبالي بذلك» «والهجرة» معناها ترك البادية والمجيء إلى مراكز 
الإسلام. لأجل التدين بدين الله ومعرقةاآحگامه: 

ET‏ : هو آن يود إلى وضعه السابق من الجهل واللامبالاة 
بالدین» إن الذين توَفَاهُم المَلآنكة ظالمي آمهم قالوا فيم كنتم قالوأ كنا 
مُسْتَضْعَفينّ في الأزْض قالْوا ألم تَكَنْ أَرْض الله وَاسعَة فَتَهَاجرواً فيها فأوتئك 
اا ق س 

من موارد التعرب بعد الهجرة: 

ذكرنا أن العرب البدو وساكني الصحراء يقال لهم: الأعراب» وحيث إنهم نتيجة 
بعدهم عن المركز الإسلامي وعدم وجودهم في المجتمع الإسلامي» محرومون 


.۹۷ سورة النساء. الآية:‎ )١( 


2< ا هن كبائر الذنوب 


من المعارف الدينية. ومن تعلم المسائل والأحكام الشرعية والعمل بهاء لذا ذمهم 


القرآن الكريم: ٍ 
«الأعْرَابُ أشد كَفْرا ونفاقا وأَجْدر ألا يَعْلمُوا حُدُود ما آنل الله على رسُوله 
والله عليمَ حكيم4'. 


ومن الأغراب مَن يَتَحْدُ ما ينفق مَعْرمًا ويتَرَبْص بكم الدُوائر عَليْهم دآئرة 
السُوء اة شی غاچ ٣‏ 

وهي الآية بعدها یقول: «ومن الآغراب مَن يُوَمنُ بالله والْيَوْم الآخر وَيَتّحدُ 
pee aE‏ قَرْبَة لهم سَيْذْخْلهَم الله في 
رَحُمّته إِنٌ اله فور رٌحيمٌ 4“ 

يستفاد من الآيتين السابقين في ذم الأعراب: أن القرب بدا ما 
بل مدّمته من جهة فقدان الإيمان والجهل بأحكام اللّه» وعدم الاستفادة منها 
في العمل كما جاء في الآية الثالثة المتقدمة أن بعض الأعراب موققون للإيمان 
والعمل. وهم مورد المدح والوعد بالرحمة. 

بناءً على ذلك فالإمتناع عن تحصيل المعارف الدينية. وتعلم المسائل الشرعية 
الضرورية» والإبتعاد عن المجتمعات الدينية التي يتعلم فيها الحقائق والمعارفق 
والمسائل الدينية الضرورية هو في الحقيقة تعرب. 

عن الإمام الصادق ت إل : «تفقهوا قي الدين. فإنّه من لم يتفقه منكم في 
الدين فهو أعرابي...»" 

وعنه الإ : «عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعراباًء قإنه من لم يتفقه 
في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يترك له عملا . 


)٥(‏ منية المريد. الشهيد الأول 
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بل إن عدم العمل بعد العلم تعرّب أيضاً: 

ذكر المحدث الفيض الكاشاني في كتاب الوافي: أنه لايبعد صدق عنوان 
الأعرابي على من تعلّم الآداب والسنن الشرعية ولكنه لم يعمل بها... 

وروي عن الإمام آمير المؤمنين إإإ : «يقول الرجل هاجرت ولم يهاجر إنما 
المهاجرون الذين يهجرون السيئات ولم يأتوا بها ويقول الرجل جاهدت ولم يجاهد 
إنما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدوء وقد يقاتل أقوام فيحبون القتال لا 


یریدون إلا الذکر'. 


معونة الظالمين والركون إليهم 

یقول تعالی: #ول تزْكنوا إلى الذينَ ظلموا تَمَسَكم التاره. 

الركوق لمهي عه في هذه الآية خوى يتن اليل ليمي رقيكرن الى و 
تميلوا قليلاً إلى الذين ظلموكم أو ظلموا غيركم. فتعظيم ذكرهم. والمخالطة 
معهم» واظهار محبتهم. والطمع بهداياهم» ومداهنتهم. واتباع آوامرهم» كل ذلك 
ركون للظالم» وم ورد للنهي. فكيف بالميل الكثير إليهم مثل: معونتهم على الظلم» 


والرضى به» والاشتراك معهم فيه فعن رسول الله ر : «من دعا لظالم بالبقاء 


فقد أحب أن يعض الله في أرضه». 
معونة الظالم واخبار آهل الست ود 
۶ » 5 4 
الاخبار الواردة في ذلك كثيرة منها: 
عن رسول الله ب : «من مشى إلى ظالم ليعينه وهويعلم آنه ظالم فقد خرج 
من الإسلام". 
وعن الإمام الصادق تاذ : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة. وأعوان 
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الظلمة. وأشباه الظلمة. حتى من برى لهم قلماًء ولاق لهم دواة. قال: فيجتمعون في 
تابوت من حدید ثم یرمی بهم في جهنم»''. 

وفي الحديث النبوي: «ألاومن علق سوطاً بين يدي سلطان جعل الله ذلك 
السوط يوم القيامة ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاًء يسلطه الله عليه في نار 
جهنم وبس المصیرء. 
«من تولّى خصومة ظالم أو أعانه عليها ثم نزل به ملك 
الموت قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبس المصير؛ ومن خت لسلطان جائر 
في حاجة كان قرينه في النار. ومن دلّ سلطاناً على الجور فُرن مع همان وكان هو 
والسلطان من اشد أهل التارعذابا“. 

عدم نصرة المظلومين 

الحديث عن معاونة الظلمة يدعونا للحديث عن عدم نصرة المظلومين حيث 
ورد التصريح بأنه من الكبائر. وفي الحقيقة أن نصرة المظلوم هونهي عملي عن 
المنكر. إذاً فمن لم ينصر المظلوم يكون تاركاً لأعظم واجب إلهي. 


: «من قصد اليه رجل من 


عن الإمام موسى الكاظم ج اخوانه مستجیراً به 


في بعض أحواله فلم يُجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله . 
وعن الإمام الصادق كذ : «أيما مؤمن بخل بجاهه على أخيه المؤمن وهو 
وجه جاهاً منه إلا مه قتر وذلة في الدنيا والآخرة, وأصابت وجهه يوم القيامة 


تات لیران معدا کان أو مففورا ت : 


وعن الإمام الباقر تخا : «لا يحضرنٌ أحدكم رجلاً يضربه سلطان جائر ظلماً 


)١(‏ وسائل التجارة. 


)١(‏ بحار الآنوار. 
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وعدواناً ولا مقتولاً ولا مظلوماً إذا لم ينصره. قإن نصرة المؤمن على المؤمن 

فريضة واجبة إذا هو حضره..... 
ؤغن زسخول الله عة : مويتضرة ظالماً وعظلوما. فأما نصرته ظالماً فبردة عن 


ظلمه» وأما تنصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه". 


وكما يجب نصرة المؤمن والوقوف ضد قتلهء وسلب آموالهء فكذلك يجب نصرته 
في حفظ کرامته وماء وجهه. 

عن رسول الله بإ : «من تطول على آخيه في غيبة سمعها فرذها عنه رد الله 
عنه ألف باب من الشرفي الدنيا والآخرة» فإن لم يردها وهو قادر على ردّها کان 


(7 


عليه کوزر من اغتابه سبعین مرة» 
نصرة المظلوم لا تختص بالمؤمن 
لا اختصاص لوجوب نصرة المظلوم بالمؤّمن» بل يجب نصرة كل إنسان مظلوم 
عند القدرةء سواء كان مسلماً أو غير مسلم. بل هناك روايات تشير إلى رقع الظلم 
عن كل مخلوق حتى من غير الإنسان أيضاً ء فقد روي عن الإمام الصادق ا : 
«أنٌ رجلاً من عبّاد بني إسراثیل کان مشغولاً بصلاته فرآى طفلين ينزعان عن ديك 
ریشه وهویستغیث. فلم يعبا به العابد واستمر مشغولاً بصلاته. فأوحى الله إلى الأرض 


أن تخسف به فهو تحتها إلى آخر الدنيا. 


الذنوب الكبيرة 


)0( 
(۲) دار 

)( 
() تقلاً عن دستغيب. الذا 
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١-يقول‏ تعالی فر ي النهي عن الفرار : يا أا الذى ين منوا إذا ليم الذينَ 
قروا رَخُفا فلا تولوهُمْ الآذبَارَ # ومن يُولهِم يَوْمَئذ دَبْرهُإلا مُتَحَرفا لقتال أو 
حيرا إئى فة فق اء خضب من اله واوا جهنم باصي 

- من أسباب النصر: الثبات وعدم الفرار. 

٣‏ - التعرب بعد الهجرة: هو أن يهود الإنسان إلى وضعه السابق من الجهل. 
واللامبالاة بالدين. 

؛ - كما أن معونة الظالمين والركون إليهم حرام كذلك عدم دفع الظلم عن 
المظلومين. 


- نصرة المظلوم لا تختص بالمؤمن. 


١‏ - أذكر الآية التي تنهى عن الفرار 

۲ - آذکر سبباً مهاً قن اسا الك 

#٢‏ ماد يني التعرب بب الجر ة؟ 

٤‏ - هل عدم دفع الظلم عن المظلومين حرام؟ وهل تختص نصرة المظلوم 


أتفال. الآية: .١١‏ 


يا يها الذينُ توا إذا ليم الذين كفروا رخفا فاد تَولوهُم الأذْبار ٭ ومن 
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وَمَأوَاهُ جَهَتَمْ وبس الْمَصير4' 


® 1 


س الإمام الكاظم لصفوان الجمال: 
صفوان الجمال الكوفي من أصحاب الإمام الصادق يإ والإمام الكاظم 


غاا وهو رجل صاحب قوی وكانت معيشته تعتمد على إجارة إبله. 
يقول: «دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ع 


سی ملف بحسن جميل عا كد شا واد ارقت جات هاف 


فقال لي 


: یا صفوان کل 
ي قال: 


إكراؤك جمالك من هذا الرجل. يعني هارون الرشيد. قال: والله ما أكريته أشراً 
ولا بطراً ولا للصيد ولا للهو. ولكني آكريته لهذا الطريق.(يعني مكة). ولا أتولاه 
بنفسي» ولکن آبعث معه غلماني. 

فقال لي: يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت قداك. 

فقال: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ 


.١١ الآية:‎ 
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قال: من أحب بقاءهم فهو منهم» ومن كان منهم كان ورد النار. 

قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها. 

فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي: يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك» قلت: 
نعم قال: ولم 

قلت: آنا شيخ كبير وإن الغلمان لا يفون بالأعمال. 

فقال: هيهات هيهات إني لأعلم من أشار عليك بهذاء أشار عليك بهذا موسى 
بن جعفر. قلت: مالي ولموسى بن جعفر» فقال: دع هذا عنك. لولا حسن صحبتك 
ا ا 


)١(‏ الذنوب الكبيرة دستغيب. مج۲: ص0۷. 


دم 


e 


قبانح الكذب 

الكذب حرام بضرورة العقول والآأديان. ويستفاد من القرآن الكريم والروايات 
أنه من الذنوب الكبيرة: 

والآيات والأخبار الواردة في كبر ذنب الكذب وشدة عقوبته ومفسدته ومضرته 
كثيرة منها: 

١‏ - الكذب فسق: 

قال تعالى: لفلا رفْتَ ولا هوق ولا جِدًالّ في الْحَّ4. 

حيث عبر عن الكذب بالفسوق. وأيضاً في سورة الحجرات عبر عن الكاذب 
a E LEE a RE‏ 
بجُهالة َْصْبځوا على ما عَم تادمينً4. ٠‏ 


(0) 


Kk سو‎ )۲( 


40 <> کے صن كبائر الذنوب 
يقول تعالى: #إنمَا يري الكذبّ الذي لا يُوّمنون بآيّات الله وأولئك 
هُم الْكادبُونَ4'' لطولْكنٌ الذي كفَرُوا يَفْتَرْونٌ على الله الكذبَّ وَأكَتَرْهُمْ لا 
يعْقلونَ 4 . 
۳ - الكذب من علامة النفاق: 
«ثلاث خصال من علامات المنافق: إذا حذث كذب» 


کما ورد عن الرسول 


وإذا ائتمن خان» وإذا وعد اخلف». 
: «الكذب باب من أبواب النفاق.". 


ع - الكذب منشأً جميع الذنوب: 

فعن الباقر إإإ : إن اله عر وجل جعل للش أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال 
تقراف وائكذت شر من اشراب 

وعن الإمام العسكري الإ : «جعلت الخباثث كلها في بيت وجعل مفتاحها 
الگذبه: 
هذه الحقيقة بكل وضوح» عندما جاءه رجل 


وقد جسّدت الرواية عن النبي 
وقال له: يا رسول اللّه: إني لا أصلي وارتكب القبائح وأكذب. فأيها أترك أولاً؟ فقال 
له رسول الله ْب : الكذب. فتعهد الرجل للنبي ت أن لا يكذب أبداً. 

فلما خرج عرضت له نية في منكر فقال في نفسه» إن سألني رسول الله غداً عن 


آمري» ماذا أقول له؟ فإن آنكرت كنت كاذباًء وإن صدقت جرى علي الحد. وهكذا 
ترك الكذب في جميع أفعاله القبيحة حتى تورع عنها جميعاًء ولذا فترك الكذب 


طريق لترك الذنوب. 
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0 - الكذب سبب الخذلان الإلهي: 

وهوسبب للحرمان من الهداية الإلهية كما في قوله تعالى: إن الله لا يمدي 
مَنْ هو كاذب كفا 4 إن الله لا يمدي مَنْ هُو مُسْرف كَذابٌ4. 

1 - الحرمان من صلاة الليل: 

عن الإمام الصادق إإإ : ران الرجل ليكذب فيحرم بها صلاة الليلء فإذا 
حرم صلاة اليل حرم بها الرزق.". 

۷ - الكذب يجلك صاحبه: 

كا ورد غق ورون الله ا اجنوا الكذ ب وان راتت في التجاة قان فيه 
الهلكة. 

۸ - لا يقبل رأي الكاذب: 

کما عن رسول الله : «لا رأي لکذوب. 

٩‏ - يسلب البهاء: 


کما ورد عن عیسی ااذ : «من کٹر کذبه ذهب بهاژه» بنحو یتفر عنه الناس. 
ولأجل قبح الكذب وخطورته كان التحذير من مصاحبة الكذاب. 


-٠١‏ التحذير من مصادقة الكذاب: 
عن آمير المؤمنين الإ : «ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب» 
آنه یكذب حتی يجيء بالصدق فلا يصدٌق ° 


Wai 


وھ کروی هذ کبائر الذدوب 
وعنه تلذ : «إياك ومصادقة الكذاب. فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد 
ويبعد عليك القريب'. 
هذا غيض من فيض في قبح الكذب» ولقد عدّد المرحوم الشيخ النوري أربعين 
نقطة من خلال القرآن الكريم والأحاديث في شناعة مر الكذب» لم نذكرها 
للاختصار. 


الكذب بدافح المزاح والهزل 

من جملة أقسام الكذب ما يكون بداقع الهزل والمزاح لغرض الترفيه والضحك. 
مثل: أن يقال لشخص ساذج بسيط: إن هذه المرآة ترغب في الزواج منك. أو إن‌هذا 
الشخص دعاك الليلة لوليمة أو إن المال الفلاني أعطي لك حوالة. وأمثال ذلك. 

فعن آمير المؤمنين تالز : «لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب جده 
وهاز ل" 

وعن آبي ذر في وصية النبي 2 

«يا آبا ذر من ملك ما بين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنة. إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها قيهوي قي جهنم ما بين السماء والأرض. 

يا أبا ذر: ويل للذي يحدّث ويكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له . 


وعن النبي إت في بيان أشراط الساعة: «ويكون الكذب عندهم طرافة. فلعنة 
الله على الكاذب ولو كان مازحاً. 

الکذب الصخير والكبير 

ويبغى أيضاً اجتتاب الكذب المعازف أنه ضغي ر كما تدل على ذلك هذه الرواية عن 
الإمام السجاد تلذ : «إتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل. 
ا مشكاة الأنوازء انرسي ش۷١٠٠‏ 


(۲) الذنوب الكبيرة. 


Fb) 


ص۲۹۲ 
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الكذب على الله والرسول والإمام 


إذا كان الكذب من الكبائرء وحدّرت الروايات من صغيره وهزله» فكيف بالكذب 
على الله قغالى ورسو والاع فانة سوا مراب الگدت فال قانی: ولا تقولواً 
e r a e‏ 
الْذين يترون على الله الْكذبَّ لا يحون متا قليل ولم عذابٌ أليم» ٠‏ 

ويقول تعالى: «وَيْوْم الْقَيَامَة تَرَى الُذينَ كذَبُوا على الله وجُوههم مسْودَة 
أَليْسّ في جهنم مَنوّى للمُتكَبْرينّ4. 

إن الكذب على الله جل وعلاء الذي هو أحد أسباب اسوداد الوجه يوم القيامة. 
له معان واسعة تصل حتى الادعاء للإمامة والقيادة كذباًء فن الإمام الصادق 
ااذ عندما أجاب الإمام على سؤال يتعلق بتفسير هذه الآية. وقال: «من زعم آنه 
إمام ولیس بإمام» قیل: وإن کان علوياً فاطمياً؟ قال: وإن كان علوياً فاطميا"'. 

وكذلك فإنٌ من نسب إلى رسول الله بإ أو إلى الإمام المعصوم حديتاً مختلقاً 


اعتبر كاذباً على اللّه» لأنهم لا ينطقون عن الهوى. لهذا فقد ورد في حديث عن 
الإمام الصادق لإ : «من تحدّث عنا بحديث فنحن سائلوه عنه يوماًء فإن 
صدق علينا فإنما يصدق على الله وعلى رسوله وإن كذب علينا فإنه يكذب على الله 
ورسوله. لأا لا نقول قال فلان وقال فلانء إِنّما نقول: قال الله وقال رسوله» ثم تلا 
هذه الآية لوَيَوْم الْقَيَامّة رى الَذينَ كذَّبُوا على الله وْجُوهُهم مُسْوَدةّ4(٠‏ 

الصدق 

بمعرفتنا لقبح الكذب نعرف حسن الصدق. فالصدق من علامات صدق الإيمان 
ورآسه» كما ورد عن الإمام الصادق ت : «لا تفت روا بصلاتهم ولا بصيامهم 


ثور الثقلین. مج5. ص۹1٤.‏ 


(:) مجمع البياند ذيل تفسير الآية 
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فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش» ولكن اختبروهم 


عند صدق الحديث وآداء الأمانة'. 


:«الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك» على الكذب 


وعنه تاذ : «الصدق آقوى دعائم الإيمان'. 


: «الصدق رآس الدين“ 


وعنه 3 
هذا وطريق الصدق هو طريق الأنبياء والأولياء الربانيين. حيث كانوا يتجنبون 
كل كذب وغش وخد اع وحيلة في أفكارهم وأقوالهم وأعمالهم» وهذا بخلاف شياطين 
الإنس من الزعماء والرؤساء والملوك الذين ديدنهم الكذب والخداع والغش» وهذا 
من أسباب فشل المسلمين» ذلك أنهم اتبعوا شياطين الإنسس الكاذبين وتركوا 
الصادقين. في حين أن الله تعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين يا أيُهًا الْذينَ 


( 


منوا اتقو الله كوا مع الصادقين4 
—= ۳ 
L‏ 


١‏ - من قبائح الكذب: 

أ - الكذب فسق 

ب - من علامات النفاق 
ج - منشأ لجميع الذنوب 
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د - سبب الخذلان الإلهي 
ه - يهلك صاحبه 
و > يسلب البهاء 
ز - لا يقبل رأي كذاب. 
ر کرو 
٣‏ - آسواً مراتب الكذب. الكذب على الله ورسوله وآولياثه. 


¬ 
= 


-١‏ أذكر خمسة أمور تعتبر من قبائح الكذب 


۲ - ما هو الكذب الذي يستصغره الناس؟ 
٣‏ - ماهو أسواً مراتب الكذب؟ 


عن عبد الله بن عبا 
الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: آلا آخبركم بأشراط الساعة؟ وكان أدنى 
الناس منه يومتّذ سلمان (رضي الله عنه) فقال: بلى يا رسول الله فقال: إن 

ن أشراط القيامة إضاعة الصلاةء واتياع الشهوات» والميل مع الأهواء وتعظيم 
المالء وبيع الدين بالدنياء فعندها يذاب قلب المؤمن وجوفه كما يذوب الملح في 
الماء مما یری من المنكر فلا يستطيع آن يغيُره. قال سلمان: وإِنٌ هذا لكائن يا 


والذي نفسي بيده. يا سلمان إن عندها أمراء جورة. ووزراء 


فة رع رفا تة و آفقاء خرف فال هان :وان فا اتن دا وول ال5 قال 
إي والذي نفسي بيده. يا سلمان إن عندها يكون المنكر معروفاًء والمعروف منكراًء 
واثتمن الخائن ويخون الأمين. ويصدق الكاذب» ويكذب الصادق... ويكون الكذب 
طرفاء والزكاة مغرماًء والفينْ مغنماًء ويجفو الرجل والديةء ويبر صديقه. ويطلع 
الكوكب المذنب عندها يؤتى بشيء من المشرق وشيء من المغرب يلون آمتي. 
فالويل لضعفاء آمتي منهم. والويل لهم من الله لا يرحمون صغيراًء ولا يوقرون 
كبيراً ولا يتجاوزون عن مسيء» أخبارهم خناء جثتهم جثة الآدميين وقلوبهم قلوب 
الشياطين, قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله قال: إي والذي نسي بيده. 
يا سلمان» وعندها تكتفي الرجال بالرجال. والنساء بالنساء. ويغار على الغلمان 
كما يغار على الجارية في بيت أهلهاء ويتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال... 
فعليهنٌّ من أمتي لعنة الله وعندها تحلىّ ذكور أمتي بالذهب» ويلبسون الحرير 
والديباج» ويتخذون جلود النمور صفافاًء قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله 


إي والذي نفسي بيده. يا سلمان وعندها يظهر الرباء ويتعاملون بالغيبة 
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ي بيده. پا لمان وعندها يكثر الطلاة e‏ 


ققد ها بخ العئى إلا اقفر خهى أن السائل لتسال قاين المع 
یصیب آحدا يضح فی يده شقا قال سامان و إن هذا لاقن يا رسول الله فان 


ا a O O‏ الرودكة 


يارسول الله فداك آبي وآمي؟ قال ب 
فلم يلبشوا إلاقليلاً حتى تخور الأرض خورة کو ایا غارف 
ناحیتهم فیمکثون ما شاء الله ثم يذ كتون في مكثهم فتلقي لهم الأرض أفلاذ کبدها 


قال: ذهب وفضة ثم آوما بيده إلى الأساطين فقال: مثل هذاء فيومتذ لا ينفع ذهب 


ولا فضة. فهذا معنى قوله: لإفقَدُ جّاء أشْراطهًا 4( ° 


٠۸ سورة محمد. الآية:‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار. العلامة المجلسي. ج1 صض١٠٠٠.‏ 


8 وو 


من كبائر الذنوب 


الدرس ااذاريس 


چ دوم 
اليمين 
والشهادة والمهد 
Rc‏ 


اليمين الكاذية 

اليمين الكاذبة بأن يخبر بخبر كاذب ولتأكيد هذا الخبر يقسم باللّه تعالىء 
بأن يقول مثلاً (والله فعلت في اليوم الفلاني كذا) في حين أنه لم يفعل ذلك. أو 
يقول: (أقسم باللّه أن الشيء الفلاني هو ملكي) في حين أنه يعلم بأنه ليس له. 

وهذا القسم من اليمين عَبّر عنه في الروايات ب,«اليمين الغموس» يعني أنه 
يغمس صاحبه في المعصية آو قي جهنم وهكذا يعبر له ب«اليسين الحالقة» 
يعني كما أن الموسى يحلق الشعر من البدن كذلك هذه اليمين الكاذبة تعلق أي 
ذهب الدين من صاحبه. 

وقد جاءت الروايات الكثيرة مشيرة إلى كون اليمين الكاذبة من الكباثر: 

الروايات في اليمين الكاذبة: 


فقد اسهد الإمام الصادق تاذ على أن اليمين الكاذبة من الكبائر بقوله 


50 ور هن كبائر الذنوب 
تعالى في القرآن الكريم: إن الذين سرون بعد الله وأيْمّانه م متا ديلا 
أؤتنك < حادق لهم في الآخرة ولا يُكَلْمَهُمْ اله ولا يَنظر إليْهِم يَوْم القَيامة ولا 
يُزكيهم وَلْهُمْ عَذَابٌ لم4 . 

وقد اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله 
ء: «آلك بينة؟ 


فبیمینه» قال: إذن واللّه يذهب بأرضي» فقال 


ن ذهب 
بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. 
قال: ففزع الرجل وردّها إليه. 

وقال الإمام الصادق از : «من حلف على یمین وهو یعلم أنه کاذب فقد بارز 


الله قان 

وعن الإمام الباقر إإإ أنه قال: «قال رسول الله إل : إياكم واليمين الفاجرة 
فإنها تدع الديار من أهلها بلاقم(“ 

وعن الإمام الصادق تاذ : «من قال الله يعلم ما لا يعلم اهتز لذلك عرشه 
اعظاماً ئه . 


القسم المكروه 

لاينبغي للإنسان المؤمن أن يقسم بالل العظيم على كل شيء أوعلى أي شيء 
حتی ولو کان صادقاً. 

فعن الإمام الصادق الوذ : «لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذ بين فإلّه عر وجل 
يقول: ولا تَجْعلوا الله عُرْصَة لأَيْمَانكمٌ). 


۸ نقلاً عن أمالي الطوسي. 
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اجتمع الحواريون إلى عيسى لذ فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا. فقال 
ت : مان موسی الوذ نبي الله آمركم أن لا تحاف وا باللّه كاذبين وأنا آمركم 
آن لا تحلفوا باللّه كاذبين ولا صادقين'. 

الشهادة الكاذية 

الشهادة الكاذبة: آي الشهادة بشيء على خلاف الواقع. وهي من الكبائثر. 
والروايات في ذلك كثيرة نورد بمضها: 

١‏ - عن الإمام الباقر الإ : «ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل 
مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكاً إلى النار. 


۲ - عن الإمام الصادق تاذ أنه قال: «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب 
له النارء". 


٣-وعن‏ رسول الله «لاينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم 


«من كتم شهادة أو شهد بها 
لیهدر بها دم امریٌ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه 


ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه.... 


الشهادة يجب أن تكون عن علم 


لا فرق في اعتبار الشهادة الكاذبة من الكبائر بين أن يكون الشاهد عالماً بكذبه 


آو غير عالم» أي يشهد على أمر لا يعلم أنه صحيح أو غير صحيح. 


êê) 
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الا قفد بها دة خی تفر فیا گیا تدرف کد 

وعن النبى ع لمن سأله عن الشهادة: ترى الشمس؟ قال: نعم فقال ا 
«علی مٹلها فاشهد أو دع 

وعن الإمام الباقر 4 
الزور أن يشهد الرجل بما لايعلم أو ينكر ما يعلم. وقد قال الله عر وجلً: لوَاجُتَنبُوا 
قول الزور *# حَُفَاء له عَيْر مُشرکینٌ به 4“ فعدل تبارك اسمه شهادة الزور 
بالشرك. ۰ ۰ 

كتمان الشهادة 

كتمان الشهادة من الذنوب الكبيرة» وهي تعني: اخفاء ما علم به في مورد يجب 
الإدلاء و لإثبات حق أو إبطال باطل. 


فعن الإمام الصادق غي 


: ميد الشاهد ما يشهد عليه وليتق الله ربّه. فمن 


وقد استَضْهَدَ الإمام الجواد تلإيخإإز لاعتبار كتمان الشهادة من الكبائر بقوله 
تخا e Es E E‏ 
عَليمٌ 4 . 


وهناك نكتتان في نسبة الإثم إلى القلب: 

الأولى: إنّ كتمان الشهادة هو من الذنوب القلبية. ذلك أنه يُخفي في قلبه ما 
مطل وآ شون اا لبه الح 

القانية خطورةهةا الذتب كما أن القلب أشرف و أفكل من انمه والطاعة 
القلبية كالإيمان أفضل من سائر الطاعات. فهكذا الذنب المرتبط بالقلب 


س 
كالشرك هو أشد وأكبر من الذنوب غير القلبية. 
RGY)‏ 


Rae N 
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ويكفي في اعتبار كتمان الشهادة من الكباثر أن الله تعالى في الآية الشريفة 
السابقة عدّه من آثام القلب» وقال تعالى من باب التهديد والتأكيد في آخر الآية: 
لوایله با تَعْمَلونَ عَليمٌ يعني رغم أن هذا الذنب من الذنوب القلبية إلا أن الله 
یعلم بظاهر کم وباطنکم» ومنه کتمان الشهادة. 

وأيضاً قال تعالى: ولا يأب الشهَدَاء إا ما دُعُوا4 ا 

يقول تعالى: َا الذي منوا كونوا قوامين بالقسُط شهداء لله ولو عَلى 
أنفُسكم أو الْوَالدَيْن وَالَهربين إن يكن نيا أوْهَقَيرا فاه أؤلى بهما فاد توا 
الْهُّوى أن تعْد لوا وإن تلْووا أو تعْرضواً فن اله كان بمَا تعْمَلُون خبيراً 4 وفي 


الجملة الأخيرة تهديد لأولئك الّذين يمتنعون عن أداء الشهادة بالحق» يراعون 


بذلك منفعتهم الشخصية. أو منفعة ذويهم وأصدقائهم» أو يراعون بذلك ثروتهم 
وغناهم. 

لاينبغي أن تدر المداوة على الشهادة؛ فإِنٌ العداء مع عضن الأشخاص لا 
يمنع عن قول الحق. يقول تعالی: ليا أيُهّا الُذينّ آمَنُوٴ كوو قَوامين لله شَهَدَاء 
بالْقسط ولا يَجُرمَتَكم شَتَانْ قوم على ألا عدوا ادوا هُو اقرب للتقْوّى وَانَفُواً 
الله إل اله خير بمَا َعْمَلُونْ4" وبالجملة: فإنٌ المسلم في مقام الإدلاء بالشهادة 
يجب أن لا يلاحظ إلا الله تعالی كما يقول تعالی: «وآقيمُوا الشَهَادةَ له °4 

نقض العهد: 

ضر العهد من الكبائر وقد استَشه د الإمام ال ادق لاعتبارهذا 


الذنب من الكبائر بقوله تعالى: وال دين شون د اله من تقد متاق 
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وَيَقَطعُونْ ما أُمَرَ الله به أن يُوصَل وَيُفْسدُونْ في الأزض أولنك لهم اللَعْنَةَ ولم 
سُوءٌ الداري. 

وفي أكثر من موضع في القرآن الكريمء اعتبر الوفاء بالعهد واجباًء يقول تعالى: 

لوأوفوا بالْعَهّد إن الْعَهْدَ كان مَسْؤولا4. 

ليا اها الذي منوا ووا بالنقوده. 

والْمُوفْون بعَهّدهم إا عَاهَدُوأً4. 

والروايات في قبح نقض العهد كثيرة منها: 

عن أمير المؤمنين إإإ : «الخّلف يوجب المقت عند الله وعند الناس» قال 
تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 '. 
«لا دين لمن لا عهد له . 

وعن الإمام الباقر تاذ : «أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه ويكافئك 
بالإحسان إليه إساءة. ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك. ورجل عاهدته على آمر 


وعن رسول الله 


( 


فمن آمرك الوفاء به ومن آمره الغدر بك. ورجل يصل قرابته ويقطعونه»'. 
.١‏ نقص العهد مع الله تعالى: 


إن الله تعانى خلق أرواح البشر قي غالم الذر قبل الحياة الدنيا بتحولديهم 


ادراك وشعور ولياقة للمخاطبة والمكالمةء وأخذ منهم إقراراً بربوبيته» وعهداً بأن 


(۱) سور 
»( 
)( 
(é)‏ 
)6( 


چا میا قله ن تع 
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يثبتوا على ذلك ولا يشركوا به ولا ينحرفوا عن رسالات الأنبياء. ولا يتبعوا الشيطان. 
وعاهدهم الله تعالى ذ في مقابل ذلك بآن يعينهم ويرحمهم ويسكنهم جنته وإذا لم 
يفوا بما عاهدوا الله عليه في عالم الذر لم يعطهم ما عاهدهم عليه. إلا أن بعض 
العلماء أنكر عالم الذر وأول الآيات والروايات في هذا الموضوع بعالم الفطرة. 
وما أودعه الله تعالى في عقول البشر وألهمه إياهم. 

وعلى كل حال فإن نقض العهد الإلهي سواءاً كان ذلك العهد في عالم الذر أو 
عالم الفطرة هو من الذنوب الكبيرة. 

ومن آنواع العهد مع الله تعالى أن يقول مثلاً: عاهدت اللّه. أو علي عهد الله أن 
أفعل كذا آو آترك كذاء إذا رزقت المافية أو رجعت من السفر سالماً أن أدقع مبلغاً 
ساالفقیر: 

فالعهد مع الله إذا تحققت شروطه الموجودة في كتب الفقه يجب الالتزام به 
وقد ذم الله تعالى من ينقض العهد مع الله بقوله: «ومنهُم مُنْ عَاهَدَ الله لن آتانا 
من فضله لَنَصْدَهنٌ ونون من الصَالحينَ ٭ فلَمًا آتاهُم من فضله بخلوا به 


وتولواً وهم مُغْرضون # فأعْقَبَهُمّ ناقا في قلوبهم إلى يوم يَْقَوْته بما أَخلفُواً 
الله ما وَعَدُوه وَبمَّا کانواً يکذبُونّ4 9 


؟ ‏ معاهدة الناس 

فيجب الوفاء بالعهود معهم ويحرم نقضها كما في قوله تعالى: «#وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسؤولا 4 . 

يا أيُهَّا الذينَ منوا وفوا بالعْقٌود4. «والُذينْ هُمْ لامَااتهم وعَهدهم 


56 بے کموے ب هن كبائر الذنوب 
«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليف إذا وعد 

خلف الوعد من صفات اليهود والمنافتين 

وقد ذم اللّه اليم ود لإاتصافهم بصة تقض العهود مع الله ومع الفاس» يقول 


تقالی: إن شَرٌ الدَوَابٌّ عند الله الذينٌ كَمَروا فَهُم لا ونون * الذي عاهدت 


مهم ثم يَنقضون عَهْدَهُمْ في كل مَرَ وَهُمْ لا تقون 4 ٣‏ 


نزلت هذه الآية في يهود بني قريظة الذين عاهدوا رسول الله أن لا يعينوا 


أعداء الإسلام. ثم نقضوا عهدهم في معركة بدر حيث زودوا المشركين بالسلاح» 
ثم قالوا لرسول الله 


في صفات المنافق: «ثلاث من كنٌ فيه كان منافقاً 


وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا اثتمن خان, وإذا حدّث كذب» وإذا وعد 
آخلف». 

وعن الإمام الصادق الوذ : «ثلاثة لم يجمل الله لأحد فيها رخصة: بر الوالدين. 
برھن كاتا أو قانخرين: والوقاء باتغهد لبر والقاجر أذ اع الأغانة لر والقاجى© 

إحترام المعاهدة 

بعد اقتدار المسلمين وقوة شوكتهم Bag‏ 
المشركين وتطهير مكة المعظمة من الشرك وعبادة الأصنام لكنه استثنى أولك 
المشركين الذين كان بينهم وبين المسلمين معاهدة. 

قال سبحانه: #إلا الُذينَ عَاهُدتّم مَنَ الْمُشركينَ ثم َم ينقّصوكم هَينًا َنَم 
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بالعهد. 
a‏ ن جها Aba‏ الشواھ دما دٿ ھ صا الحديبية بین 
مشركي مكة. والذي يقضي أن من حق قريش أن تقبل من يلجأ إليها من 


المسلمينولايحقللمسلمين أنيقبلوام 


يروي ابو رافع: ارسلتني قریش إلى ر 


قل ت:یارسول الله 


الحيف في الوصية 

قول قائی و عة قو اع انزد ن نرق رر اة 
للْوالدَيّْن والأقْربينّ بالْمَعْرُوف حَمًا على الْمُتقَينَ # فمن بده بَعْدَمَا سمعهُ 
فإِثمَّا شمه على الذينْ يْبَدّلودَه إن الله سَميعٌ عَليمٌ 4 . 

الوصية وإن كانت مستحبة. ولكن قد تكون واجبة لامور طارئة. مثل ان يكون على 
الإنسان حقوق واجبة للناس أو لله قصر في أداتها. أو كانت عنده أمانات بحيث لو 
لم يوص احتمل ضياع حقوق الناس» مع مرضه واقتراب الأجل. ففي هذه الصوره 
تجب الوصية. 

النصوص الإسلامية أكدت على ضرورة الوصية, ومنها الآية الكريمة أعلاه. 


:«ما ينبغي لامری م لم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت 


وهي 


رواية أخرى: «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية.'. 


(1) سورة التوبة. الآية + 


(۲) سورة البقرة الآ 


(۲) وسائل الشيعة 


(£) نم 
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العدالة فى الوصية 
في الروايات الإسلامية تأكيد وافر على عدم الجور وعدم الضرار في الوصية. 
يستفاد منها جميعاً أن تعدي الحدود الشرعية في الوصية عمل مذموم ومن الكبائر. 


روي عن الإمام الباقر ع من عدَل وصيته کان کمن تصدُق بها في حياته 


ومن جار في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض» '' فحين تكون 
الوصية عادلة جامعة للشروط الشرعيةء فهى محترمةء وكل تبديل وتغيير فيها بعد 


موت الموصي محظور ومحرّم» لذلك تقول الآية: «َهَمَن جنه بُعْدَّمّا سَمعَهُ هنما 
ُمُه عَلّى الُذينَ َبَدلودَه4. ولا يظننٌ المحرفون المتلاعبون أن الله غافل عما 
يفعلون. كلا إِنٌ الله سميع عليم. 


L 


اليمين الكاذبة بأن يخبر بخبر كاذب ولتأكيد هذا الخبر يقسم باللّه تعالى» وهي 


من الكبائر. 
ولا ينبغي للإنسان المؤمن أن يقسم باللّه العظيم على كل شيء أو على أي شيء 
کک ولو گان فادها : 


الشهادة الكاذبة: آي الشهادة بشيء على خلاف الواقع وهي من الكبائر. 

كتمان الشهادة: أي إخفاء ما علم به في مورد يجب الإدلاء بالشهادة لإثبات حق 
أو إبطال باطل» وهي من الكبائر. 

نقض العهد على نحوين: أ - نقض العهد مع الله تعالى ب - نقض العهد مع 
الناس وكلاهما من الكبائر. 


هن كبائر الذنوب 


= 


١‏ - ماذا تعني كل من المفاهيم التالية والتي هي من كبائر الذنوب؟ 
آ - اليمين الكاذبة 

ب - الشهادة الكاذبة 

ج - كتمان الشهادة 

د - نقض العهد 


ه - الحيف فى الوصية. 
۲ - أعط لكل من تلك الذنوب آية آو رواية تشير إلى حرمتها. 


۲ - ماذا يعني نقض العهد مع اللّهء ثم مع الناس. 


¬ 
ل 


يقول تعالى: ولا تَجْعَلُوا الله عُرْصَة لأَيمَانكمْ4 «وأوفوا بالْعَهُّد إن الْعَهْدَ 


کان مَسُوولا4. 


عن الإمام الصادق الإ : «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجبً له النار». 


¬ 


جاء فى سبب نزول الآية: إو منهم مُنْ عَاهَدَ الله لئنْ آتانا من فضله لنَصَدَقَنْ 


60 و من كبائر الذنوب 
ولنكونن من الصًالحينَ # فلمًا آتاهم من فضله بُخلوا به وتولوا وهم مغرضون 
# فأعَْبَهُمْ نفاقا في قلوبهم إلى يَوْم يَلقَوَنَه ما أخْلفوا الله ما وَعَدُوه وَبمًا كانواً 
يكذبُونْ4'. 
ثعلبة بن حاطب الأنصاري المعروف بالزهد والعبادة» جاء يوماً إلى رسول 
پشکو من فقره. وسأله أن يدعو الله له أن يکنه ویغتیه» لگن رسول الله 
صحه بالانصراف عن حاجته» وأن يصبر على فقره لأنٌ القدرة والتمكن 
تجعله فقي معرض الخطر. آما إذا قنع بما لديه وشكر على القليل فذلك أقضل من 
كثير لا يبلغ حق شكره» وقال إت : أقسم باللّه لو آردت لصارت الجبال ذهباً وفضة 
وتحركت معي بمشيئة الله لكني أعلم آن عاقبة الفقر خير وعاقبة الغنى مظنة 
الشر, فافتدوا بنبيكم» إلاأً وي يوم آخر 
أل رسول الله ْب ما سأله من قبل وقال: يا رسول الله إني أعاهد الله لن آتاني 
مالاً كثيراً لأديت حقوق المستحقين وحفظت معهم صلة الرحم» ولمَّا أآصرٌ على 
ن وطلب له من الله المكنة والاستطاعة» فوضع 


الله البركة في غنمه حتى لم يستطع أن يصلّي الصلوات الخمس مع رسول الله 
: فاكتفى بصلاة الصبح والعشاء. حتى وصل أمره من كثرة غنمه أن ضاقت 


عليه أطراف المدينة فانتقل إلى البادية وبسبب كثرة مشاغله» ويعد مسافتهء حرم 
من آداء الصلوات الخمس مع رسول الله ب ولم يستطع آن يحضر إلى المدينة 
سوى يوم الجمعة فقط ويصلَي الجمعة فقط مع رسول الله 


واخیرا ارتقی 


الأمر إلى أن حرم من صلدة الجمعة أيضاً. 

يوماً ما سأل رسول الله إت عن أحواله ولماذا لا يحضر ثعلبة في الصلاة؟ 
فقالوا: إن أغنامه كثرت حتى لا يستوعبها الوادي» وذهب إلى الوادي الفلاني وبقي 
هناك فقال ب : ثلاث مرات «ويل لثعلبة» ولما نزلت آية الزكاة أعطاها رسول الله 


۷١ سؤرة التوبة. الآية:‎ )١( 


ا E‏ 
لرجل جهني وآخر من بني سليم وأمر الجهني إذا هو أخذ الزكاة من ثعلبة 
أن يذهب إلى رجل سليمى ويأخذ الزكاة منه أيضاًء وذهب الاثنان إلى ثعلبة وقرأوا 
عليه آية الزكاة ورسالة رسول الله بإ الذي كتب فيها شرائط الزكاة. ثم طالبوه 


بدفع الزكاة. إلا أن حبّه للمال منعه عن دفع الزكاة وقال: ما يطلبه مني محمد 
ل هو الجزية وأبى أن يدفع الزكاة وطلب منهما أن يذهبا إلى مكان آخر ليفكر 
هوفي الأمر. 

ذهب الاثنان إلى ذلك الرجل السليمي وقرءا عليه آية الزكاة ورسالة رسول الله 
فقال: سمعاً وطاعة لأمر الله ورسوله. وذهب إلى إبله فاختار أحسنها وأفضلها 
وسلمها لهما ليدفعاها لرسول الله ب فقالا: إن رسول الله 
أفضل مالك. فقال: حاشا أن أعطي لله ورسوله سوى أفضل أموالي. 

أخذاه ثم عادا إلى ثعلبة فأعاد عليهما كلامه الأول ولم يعط الزكاة فرجعا إلى 
: ويل لثعلبة ودعا للسليمي بخي 


فتعجب أصحابه وأنزل الله تعالى الآيات الثلاث فى حق ثعلبة'. 


لم يأمرنا أن نأخذ 


رسول الله ن وعرضا عليه حال ثعلبة. فقال 


جا ص٠١۲‏ في الحاشية 
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الدرس السادس 


شرب الخمر 

شرب الخمر من الكبائر. وحرمته من بديهيات الإسلام» والآيات والروايات فر 
ذلك كثيرة. 

وشن الآيات قوله تعالى: يا أبها الدين آمتوا انما الخمر والميسو والأنصاب 
وا لازام رجْس مَنْ مَل الشَيْطان فاجُتَنبُوه تكم تون ٭ نما يريد الشَيْطانْ 
أن يوق بَيْكم اداو والْبَفْضاء في الحم والمَيْسر وَيَصْدَكم عن ذكر الله ون 


ال اة فَهَل انتم منتهونٌي'. 
اشتملت هاتان الآيتان وهما آخر آيات تحريم الخمر على عدة تأكيدات 
وتشدیدات: 


١‏ - جاء في آول الآية كلمة (إنّما) وهي تفيد الحصر والتأكيد. 


۲ - قرن الخمر بعبادة الأصنام واعتبره رجساً. 
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۴د الخمر والقمار من أغطال القيطان. 

؛ - الأمر الصريح بالاجتناب عنه (فاجتنبوه) ء ومفهوم الاجتناب يعني الابتعاد 
والانفصال وعدم الاقتراب» مما يكون أشد وأقطع من مجرد النهي عن شرب 
الخ 

۵ - بيّنت الآية بعض مفاسد الخمر وهي العداوة والبغضاء» والابتعاد عن 
الصلاة وعن ذكر اللّه. 

- بعد تلك التأكيدات جاءت الدعوة لترك هذا العمل القبيح بقوله: إفهل 
أنتم منتهون). 

۷ - وبعد كل هذه التأكيدات جاء في الآية التالية بعد آية النهي عن شرب الخمر 
أمر بطاعة الله والحذر عن مخالفته فقال: «وَأطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُولَ 
وَاخْدَرُواً فإن تَوَليْتَمْ فاعلمُو' أنمَا عَلى رَسُْولتا البَلاع الْمُبينْ4''. 

شراب الخمر وأخبار أهل البيت: 

الآخبار الواردة في هذا المجال كثيرة منها: 

۶ ءِ 5 ¢ 

|- آم الخبائت: 

عن الإمام الصادق تاوذ : «إن الخمر رس كل أثم'. 

وعنه خلإ : إن زنديقاً قال له: فلم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ 

تاا : «حرّمها لأنها آم الخبائث ورأس كل شر يأتي على شاربها ساعة 
يسلب لبه فلا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا حرمة إلا انتهكها ولا رحماً 
ماسُة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاهاء والسكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن 


سج تلڈوثان سجد وینقاد حیٹما قاذم : 


(۲) الذنوب الكبيرة. دستغیب» ج۱ ص۲۶ 


یا 
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إن السكر يصور له السرقة والخيانة وهتك الحرمات وكشف الأسرار والوقوع 
في الأخطار المهلكة وأمثال ذلك. يصورها له كأمور صغيرة ليست بشيء. 

كما قير إلى ذلك اخصاءات ادون دة مايا المتدكة روا رال 
يكثر فيها تناول المشروبات» حيث نجد فيها أكبر نسب الجريمة والفجائع. والفسق 
والفجور والتهتك المخزي» التي تحصل إثر تناول الشراب. 

ب . اللعن لكل تقلبات الخمر: 

وعن الإمام آبي جعفر 3ذ : بز في 
وحارسهاء وعاصرها؛ وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء وبايعهاء 
ومشتریهاء وآکل ثمنهاء'. 


ج . مدمن الخمر في الآخرة: 
عن الإمام الصادق تلذ : «مدمن الخمر يلقى الله يوم القيامة كعابد وتن . 
وعنه كلإ : «يلقى الله يوم القيامة كافرا. 


لا واللّه» ولا ينال شفاعتي من شرب المسكر. لا يرد علي الحوض لا الله . 

م . الشرائع كلها حرمت الخمر: 

عن الإمام الرضا إإإ : «ما بعث الله نبياً قط إلا وفي علم الله أنه إذا أكمل له 
دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزل الخمر حراما. 
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و. بعض صور عذاب شارب الخمر: 

عن الإمام الباقر إإإ : «يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودًاً وجهه مولعاً 
لسانه يسيل لعابه على صدره ينادي العطش وحق على الله أن يسقيه من طينة 
خبال» قيل له: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة'. 

ملاحظات 

١‏ لا فرق بين القليل والكثير والخالص والممزوج: 

ولشدّة حرمة شرب الخمر حرم الإسلام تناول المسكر قليله وكثيره وخالصه 
سز وة تاو فط قطر دن لش راب شی فرت یسال آخر خان تاد 
ذلك السائل سوف يحرم. 

فعن الإمام الصادق تاذ : «إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام» فقال له الرجل: 
فأكسره بالماء؟ فقال إإإ : لا وما للماء يحل الحرام! اتق الله ولا تشريه. 


؟ . الجلوس على مائدة الشراب: 

تناول الطعام على مائدة فيها مسكر يشربه الآخرون حرام حتى لوامتنع 
الشخص نفسه عن تناول المسكر. فعن رسول اللّه بت : «ملعون ملعون من جلس 
على مائدة يشرب عليها الخمر"'. 

۳ ۔ عقاب شارب الخمر في الدنيا: 

لقد جعل الإسلام لشارب الخمر عقابا دنيويأ وهو أن يضرب ثمانين جلدة على 


ظهره. 
بالإضافة إلى جعل شارب الخمر مطروداً من المجتمع بهدف أن لا يقترب أحد 
فن القرآب: 


£ 


(۴) نم ص۸٤۲‏ 
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كنموذج لذلك نكتفي بذكر عدة روايات: 
عن الإمام الصادق تة : قال رسول الله «من شرب الخمر بعد أن 


حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن ي زوج إذا خطب ولا يشقع إذا شفع ولا 


يصدق إذا حدّث. ولا يؤتمن على أمانة, فمن ائتمنه بعد علمه فليس للذي ائتمنه 
غلى الله ضهان ولي له اجى ولا خا 

وعن الإمام الصادق إ : «شارب الخمر إن مرض فلا تعودوهء وإن مات فلا 
تشهدوہ". 

والعمل بتلك القرارات أفضل نهي عملي عن المنكرء ذلك أن شارب الخمر إذا 
علم أنه يطرد من المجتمع الإسلامي» فلا يزؤجه المسلمون ولا يقبلون قوله ولا 
يأتمنونه. إذاً فهم لا يتعاملون معه» فأين يذهب؟ 

القمار 

من الذنوب الكبيرة القمار» وقد عبر عنه في القرآن الكريم بالميسر قال 
تعالى: «ِيّسْألونَك عَن الْحَمْر وَالْمَيْسر قل فيهمًا إِفمٌ كبير 4 . 

والميسر يشمل كل أنواع القمار. وهو مأخوذ من كلمة «اليسر» ذلك أن القمار 
ببساطة وبدون مشاقٌ الكسب والعمل يجعل أموال الآخرين في قبضة الإنسان. 
والتعبير في الآية الكريمة بالإثم الكبير إشارة واضحة إلى كون القمار من الكبائر. 

ومن الدلائل على أن القمار من الذنوب الكبيرة قرنه في القرآن الكريم دائماً 
بالخمر وعبادة الأصنام» كما في قوله تعالى: انما الحْمْر وَالْمَيْسر وَالأنصَابُ 
والأَزلامْ رُس مَنْ عَمَل الشَيْطان فاجُتَتبُوه لعَلْكَمْ تَفْلحُون4. 

فهو يشترك مع الخمر في الكثير من المفاسد. 
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من مخاسد القمار 

١‏ . العداوة والبغضاء: 

يقول تعالى؛ انما يُريد الشَيْطان أن يُوقع بَيْتَكمْ العَدَاوة وَالبَعْضاء في الْحَمْر 
وَالْمَيْسر وَيَصْدَكُم عَن ذكر الله وَعَن الصَادة فَهَلْ انتم مُنتَهّونَ. 

نلاحظ في الآية الكريمة جعل العداوة والبغضاء من آثار الخمر والميسر فالمقامر 
إما أن يربح أو يخسر, فإذا ربح فلا شك أن البفض والحقد سيملاً قلب صاحبه 
الخاسر» حيث يرى آمواله التي حصل عليها بمشقة وجهد وكان متعلقاً بها خرجت من 
يده بدون أىّ عوض» وإن لم يستطع أن يتد اركها في نفس المجلس فإِنّه سيأخذ الحقد 
بدلها إلى آخر عمره ويتحيّن الفرص للإنقضاض على من كان سبباً في خسارته. 

أمّا إذا خسر فمعلوم آنه سیعوض عن خسارته بالحقد على صاحبه» وقد ينتهي 
مجلس القمار إلى الغضب والسب والشتم وهتك الأعراض والضرب وحتى الجريمة 
الكبرى؛ القتل. 


8 ۶ ھ ا 

۲ . القمار يؤدي إلى الفساد والتشرد: 

والموضوع الآخر هو أن المقامر إذا ربح فإنه سيتجه للتفكير بالفساد واللهو. 
وارتياد الحانات ومراكز الفحشاء والمنكرات والملاهي؛ لأنه قد كسب هذا المال 
من دون جهد ولا تعب» وكما يقول المثل: «مال جاءت به الريح تذهب به الريج»» 
وسوف يذهب المال هدراً إسرافاً وتبذيراً بعد قليل من الزمان. 

وعلى أثر الربح تشتد علاقته بالقمار. وتموت عنده روح النشاط والعمل والجد في 
طلب الرزق الحلالء وفي النتيجة يصبح إنساناً عاطلاً بطالاً كسولاً خاملاً شهوانياً 
متحللاً ويكون سعيه وهمه الوصول إلى مجالس القمار لعلّه يظفر بنصيب أكبر. 


أما إذا خسر فإِنّه سوف تسيطر عليه الأعصاب الهائجة. ويهيج عنده ال 
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الانتقامي المتوحش؛ لأجل تحصيل ما خسره من المال وهنا سيحاول جهده تحصيل 
المال من آي طريق. وهنا أيضاً سيوصل نفسه مرة أخرى إلى نوادي القمار. 

۳ الابتعاد عن ذكر الله والصلاة: 

ومن جملة المفاسد العظيمة للقمار والخمر. الغفلة عن ذكر الله والابتعاد عن 
طاعته. كما ذكرت الآية أعلاه: ووتضد كم کن دراه وَعَن الصلاة...4. 

فكما أن الشخص السكير في ثمام وقد کو قا عن در الله زق قار 
على أداء التكاليف الإلهية خصوصاً الصلاة والتي هي أهمها وأعظمهاء فكذلك 
حال الإنسان اقاي فهو أيضا قى ماس القمار والشى تمن غاد ةشرب 
الخمر وسماع الأغاني والمفاسد ومصاحبة الفاسدين» يمضي عليه وقت الصلاة 
وهو مشغول بسکره وقماره ولهوه''. 

الاشتغال بالملاهي 


الاشتغال بالملاهي والغناء من الكبائر. فقد وردت الروايات الكثيرةفي ذلك منها: 


١‏ - الغناء من الكبائر: 
عن الإمام الباقر تلذ : «الغناء مما أوعد الله عليه النارء ثم تلا 


هذه الآية: ومن الاس مَن يَشتري لهو الحديث ليْضل عَن سَّبيل 
الله بعَيْر علُم وَيتّخذهَا هروا اوك كَهُم عَدَابْ مُهينٰ4. 

۲ - الغناء من لهو الحديث: 

نلاحظ من استشهاد الإمام بالآية السابقة على حرمة الغناء أن جعله من 
مصاديق لهو الحديث. 

ولهو الحديث هو كل قول فاسد يصد الإز أن ويمنعه عن استماع وقبول الحق. 


ى مفاسد الخمر والميسر. انظر في آخر الدرس إلى فقرة «مطالعة. 


جا ص٤۲۷‏ 
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والمشغول بالأنغام والطرب من أبرز مصاديق من ينشغل بلهو الحديث. 

سل الإمام الصادق تلذ عن معنى الغناء فقال: هو قول الله عر وجلّ: ومن 
الناس من يشتري لهو الْحَديث ليْضل عن سّبيل الله . 

۳ - الغناء من قول الزور: 

يقول أبو بصير: سألت أبا عبد الله الل عن قول الله عز وجل «طفاجُتنبُوا 
الْجُس من الأؤتان وَاجُتَنبُوا قول الزور4 7ء قال تاذ : «الغناء»". 

ع - الغناء من اللغو: 

عن الإمام الصادق 3 as‏ 
صفات المؤمنين ¿: وإ دا مروا باللغو مروا كراما4# #والذين هم عن اللفو 
روچ 

أنهما قالا: «اللغو هو الغناء الذي ينزه عنه عباد الرحمن 

۵ - الغناء يورث النفاق: 

عن الإمام الصادق تلذ : «استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء 
8 )( 
الزرع» 

٦‏ - مجلس الغناء لا تدخله الملائكة: 

سنالا ا ا ققد قال الإمام الصادق تإخإإز : «لا تدخلوا 
بيوتاً الله معرض عن آهلهاء“ 


(:) سورة الفرقان. الآية: ۷۲ 
(۵) سورة المؤمنون. الآية؛ ۷۲ 
(7 )ن 


) 
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وعنه لإ : «بيت الغناء لا يمن فيه الفجيعة. ولا يجاب فيه الدعوةء ولا يدخله 


الملائكة'. 


۸ - العلاقة بين الغناء والزنا: 


الغناء سبب ومقدّمة للوقوع في الزناء فعن رسول الله ّي : «الغناء رقية لزنا . 


وحيث إل الغناء هو صوت لهوي ينبع من الشهوة واللذة الحيوانية. لذا فان من 
آثاره السيئّة تحريك شهوة المغتّي والمستمع فيغفلان عن ذكر الله والآخرة بنحو 
يهيئهم لارتكاب الفحشاء. 


٩‏ - تحذير من رسول ا 
ولذلك جاء تحذير رسول الأ 


من غواقب الغناء نة 


: «يظهر في أمتي 
: إذا ظهرت المعازف والقينات وشربت 


الخسف والقذف قالوا متى ذلك؟ قال 


الخمور واللّه ليبيتن ناس من أمَتي على آشر وبطر ولعب فيصبحون قردة وخنازير 
لاستحلالهم الحرام واتخاذهم القينات وشربهم الخمور وأكلهم الربا ولبسهم 
الحزيرء". 


() نم 


ورک وی صن كبائر الذنوب 
٠١‏ - لمن نزه نفسه عن الغناء: 
ما ورد کان لمن لم ينزه نفسه عن الغناءء فماذا ینتظر من نه نفسه عنه. 
عن الإمام الرضا للذ : «من نرّه نفسه عن الغناء فان في الجنة شجرة يأمر 
الله عرز وجل الرياح أن تحر كهاء فيسمع منها صوتاً لم يسمع مثله» ومن لم يتنزّه 


( 


عنه لم يسمعه'. 


الغناء أحد وسائل الاستعمار: 


إن مستعمزي العالم يخافون دائّماً من وعي الشعوب. وخاصة الشباب» ولذلك 


فإن جانباً من برامجهم الواسعة لاستمرار وإدامة الاستعمار هو إغراق المجتمعات 
بالغفلة والجهل والضلال» وتوسعة وساتل اللهو المفسدة. 

ونشر الغناء والموسيقى هي من آهم الوسائل التي يصر عليها المستعمرون 
لتخدير آفكار الناس. وإضعاف إرادتهم في المقاومة. 


L 


١‏ - حرمة شرب الخمر من بديهيات الإسلام والآيات والروايات كثيرة قي 
ذلك. 


۲ - الروايات الواردة في حرمة الخمر وقبحه تصفه بأنّه أم الخبائث وأنّه يؤدي 
ال اکرو قن کل شاق ر ققد د النکی ر لی من می على ماد 5 لمر ودد 
على حرمة قليله وكثيره وخالصه وممزوجه. وتشير إلى عظم عقابه في الآخرة 


فضلا نادنا 


(۱) نم ض۲۷۷ 


E‏ ر 
٣‏ - من الكبائر القمار وهويشترك مع الخمر في عدة مفاسد منها: إيقاع 
العداوة والبغضاء بين الناس والابتعاد عن ذكر الله والصلاة. 
؛ - الاشتفال بالملاهي والغناء من الكبائر ومن لهو الحديث ومن قول الزور 
ومن اللغو. وهو يورت النفاق ويبعد الملاتكة ويؤدي إلى الزنا والفواحش» ويبعد عن 


ذكر الله وهو أحد وسائل الاستعمار لإضعاف المسلمين وإرادتهم ومقاومتهم. 


Fo | 


١‏ - الروايات الواردة فى الخمر ماذا تحدثت عنه؟ 
۲ - أذكر آية ورواية تشير إلى حرمة الخمر 
٣‏ - آذكر بعض المفاسد التي يشترك فيها الخمر والقمار 


٤‏ - أذكر حديثين يشيران إلى حرمة الغناء 


¬ 
= 


یقول تعالی: طإثمَا يريد الشَيْطانْ أن دوقع بيْنَكَم الْعَدَاوَة وَّالْبَعْضاء في الْحَمُر 
وَالْمَيْسر وِيَصْدَكم عن ذكر الله وَعَن الصَلاة فل أنتّم منتهون». 

عن الإمام الصادق غود : «إن الخمر راس گل إثم». 
«الغتاء رقيةالؤنا». 


عن رسول الله 
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الآثار المملكة للخمر والقمار: 

تقد أت العا عد مقاسه التمن مقها: 

آ - تآثيره على عمر الإنسان. ب - تآثيره على النسل. ج - أثره في الآخلاق 
العاطفية العائلية. مما يقلّل من انشداد المدمن نحو زوجته وأولاده. حتى قد يؤدي 


إلى قتلهم. كما هو مشاهد في بعض الحالات. 

د - أضرار الكحول الاجتماعية: من ضرب وسرقة واحتيال وقتل وانتحار. 

ه - الأضرار الاقتصادية: يقول آحد علماء النفس المشهورين: من المؤسف 
أن الحكومات تحسب ما تدر عليها المشروبات الكحولية من ضرائب» ولا تحسب 
الميزانية الضخمة التي تنفق لترميم مفاسد هذه المشروبات. فلو حسبت الحكومات 
الأضرار الناتجة من المشروبات الكحولية.ء مثل زيادة الأمراض الجسمية 
والروحية. وإهدار الوقت والاصطدامات الناتجة عن السكر وفساد الجيل وانتشار 
روح التقاعس والتحلل. والتخلف الثقافي. والمشاكل التي تواجه رجال الشرطة ودور 
الحضانة المخصصة لرعاية آبناء المخمورين» وما تحتاجه جرائم المخمورين 
من مستشفيات وأجهزة قضائية وسجون وغيرها من الخسائر والأضرار الناتجة 
عن تعاطي الخمور. وقارنت هذه الخساتر بما تحصل عليه من ضراثب على هذه 
المشروبات لوجدت أن الأرباح تكاد تكون تافهة أمام الخسائر...'. 

آما المضار الجسمية للكحول فحدّث ولا حرج: 

۱١‏ - آثره على الدماغ 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل از 
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۲ - آثره على الإدراك 
٣‏ - أثره على المعدة 


٤‏ - آثره على الكبد 
٥‏ - آثره على جهاز التنفس 
٦‏ - آثره على الكلية 


۷- أثره على القلب 

۸ - أثره على القوة العاقلة 

٩‏ - آثره على دوران الدم 

=١‏ أثرة على التسل إلى غير ذللك..": 

أما بالنسبة للقمار فإليك احصائية من الدوائر الاحصائية الأمريكية: 

إن القمار كان السبب المباشر في ٠١‏ من الجرائم» وفي احصائية أخرى نرى 
وللأسف الشديد أن 4٠‏ من جرائم السرقة و٠0‏ من الجرائم الجنسيةو٠٠من‏ 
فساد الآخلاق و٠٠‏ من الطلاق و٠٤‏ من الضرب والجرح و۵ من حوادث 
الانتحار إنما هي بسبب القمار". 


۲٠۰ص انظر تفصيل ذلك. الذنوب الكبيرة» دستغیب. ج۱‎ )١( 
٠٤٤ص‎ .٤ج الأمثلء‎ )۲( 
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أكل السحت 

من الذنوب الكبيرة أكل السحت. أي أكل الحرام» والمراد بأكل المال الحرام 
طق التصر ف به سوا بتو الال واتشريه ار بنجو اللبس والسكن وغير ذلك. 
وباختصار يحرم جميع التصرفات في المال الحرام. 

والسبب قي التعبيرعن المال الحرام با( الشحت) هو أن آلسحث بمعنى الزوال 
والانعدام» والمال المسحوت بمعنى المال المقتلع والمقطوع من جذورهء وحيث إن 
المال الحرام لا بركة فيه ولا ينتفع المتصرف به لذا عبُر عن أكل الحرام بأكل 
السحت. 

والسحت يشمل جميع أقسام المال الحرام بمعتى أن أي مال يتصرف به 
الإنسان بطريق حرام غير مشروع هومن أكل السحت. 

فمن الإمام الصادق تاكإ : «كل شيء غل من الإمام فهو سحت» والسحت أنواع 
كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. ومنها آجور القضاة» وأجور الفواجر 
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وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد وضوح حرمته وأما الرشا... في الأحكام 
فهو الكفر باللّه العظيم وبرسوله'. 

وعنه للذ : «السحت ثمن الميتة. وثمن الكلب. وثمن الخمر» ومهر البغي. 
والرشوة في الحكم» وأجر الكاهن'. 

ومن هذه الأحاديث نعلم أن كل أقسام المال الحرام سحت. 


آثار أكل الحرام 

أ - أكل الحرام يسلب البركة من المال» كما روي عن الإمام الصادق تاذ : 
ا کم ا من یی له اا دا واو واا 

ب - مانع عن قبول العبادة: كما ذكر عن رسول الله بل : «العبادة مع آكل 
الحرام كالبناء على الرمل'. 

ج - اللعن: كما ورد عن رسول الله 
العبد لعنه كل ملك في السماوات والأرض». 


: «إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف 


د - عدم استجابة الدعاء: كما ورد عن رسول الله ب : «من أكل لقمة حرام 
... لم تستجب له دعوة أربعين صباحاًء وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولی به وان 


اللقمة الواحدة تنبت اللحم»'. 


ه- يسبب قساوة القلب: الطعام الذي يأكله الإنسان بمنزلة البذرة التي تبذر 
في الأرض. وعلى هذا فإذا كان ذلك الطعام طاهراً حلالا)ً ظه ر أثره من الرقّة 


والصفاء على القلب الذي هو بمنزلة سلطان البدن. وحينئذ لا يصدر من جوارح 
تمدن ال اتجير وال الصائ 


)١(‏ الذثوب الكبيرة. دستغیب» ج۱. ص۲۹۶ 
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وما إذا كان الطعام خبيثاً حراماً أدى إلى قساوة القلب وسواده» فلا يمل منه 
الخير نتيجة ذلك ولا تنفع معه الموعظة والنصيحة. ولا تؤتّر فيه آكثر المشاهد 
رقة, كما عن الإمام الحسین تاا ضمن خطبته بيش ابن سعد: «فقد ملأ 
بطونكم من الحرام» وطبع على قلوبكم» ويلكم ألا تتصتون؟ ألا تسمعون§''. 

أل الحلال سبب لكل خير 

كما أن أكل الحرام سبب لكل شر وفساد كذلك لقمة الحلال سبب للخير. ومنشاً 
للحسنات. وقد وردت روايات عديدة في فضل طلب الحلال منها: 
تبرق جا أفضط ها جز ا طب الجاذن: 
: «من آكل الحلا ل قام على رأسه ملك يستغفر له حتىيفرغ من آكله. 
«من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفورأً.. 

الرزق مقسوم من الله تعالى 

غالبا يتخيّل من لا يتورع من كسب المال الحرام آنه إذا صرف النظر عنه 
فإِنّ وضعه المعيشي سوف يتدهور. ويعتقد أنه سيكون في أشدَ الحاجة والابتلاء. 


لذا يجب أن به إلى هنة الملاحظةء وهي أن ذلك مجرد خيال نقسي ووسوسة 
شيطانية, وأمَّا القرآن الكريم والروايات الشريفة فهي تؤكد أن الله تعالى قد 
ضمن لكل مخلوق رزقه» بمعنى أن رزقه من طريق الحلال سوف يصل إليه إن لم 
يستعجل» وکان تقياً صابراً قنوعاً. 


يقول تعالى: ومن يَتَّق الله يَجْعّل له مَخُرّجاً * وَيَرْرْقَةُ من حَيْتُ لا 
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ويقول سبحانه: وما من دب في الأزض إل لی الله رزقها يعم مُسَْقَرَهَا 
وَمُسَْودَعَهًا كل في كناب مُبين4'. 
ويقول الررًاق العليم: وَكأيّن من داب لا تحمل رزْقها الله يَزْزقها وَإيَاكم وهو 
المي اميم . 
لا يموت احد حتی یستکمل رزقه 


ولأهميّة الرزق الحلال. خطب رسول الله بإ في خطبة الوداع قائلاً بك : «ألا 


إِنّ الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب. ولا يحملتّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية اللّه. 
فان الهس اراق من خف جلا وم يشا راسا قهن اتی وصبی ر آقاه 
الله رزقه من حلّه. ومن هتك حجاب الستر وعجل وآخذه من غير حلّه قص به من 
رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. كما نهى عنه بقوله: ولا تتبدلوا الخبيث 


بالطيب4 بأن تعجُلوا الحرام قبل أن يأتيكم الرزق الحلال الذي قدّر لكم.'. 


ورد أن أمير المؤمنين تاذ دخل المسجد يوماً وقال لرجل: أمسك علي بغلتي 
قأخذ الرجل لجامها ومضى وترك البغلة. فخرج آمير المؤمنين وفي يده درهمان 
ليكافي الرجل على امساك دابتهء فوجد البغلة واقفة بغير لجام» فركبها ومضى 
ودفع لغلامه الدرهمين يشتري بهما لجاماًء فوجد الغلام اللجام في السوق قد 
باعه السارق بدرهمين. فقال تالز : إن العبد ليحرم تفسه الرزق الحلال بترك 
البو ولا يزداد على ماكد ر ل 


.1 سورة هود. الآية‎ )١( 
(v) 
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أكل الربا 

الربا من الكبائر وهو من آكل السحت» وهو على نوعين: 

الأول: القرض الربوي: وهو آن يعطي شخص ماله لآخر على آن يرجعه إليه بعد 
مدة بزيادة. 

الثاني: المعاملة الربوية: فكل معاملة اشتملت على الأمرين التاليين تكون رباً 
وفاسدة ومحرمة. 

آكون الثمن والمثمن من جنس واحد. وأحدهما أكثر من الآخرء كالرز بالرز. 
والقمح بالقمح. وعليه فإذا كانت المعاوضة بجنس آخر فلا يكون ذلك ربا. 

ب. أن يكون الثمن والمثمن من المكيل أو الموزون» وعليه فإنٌ التعامل بالعدٌ فيما 
هو معدود كبيض الدجاج والجوز. آو بالمتر والذراع كالقماش والأرض فإِلّه لا ربا 


یاف : 


مفاسد وأضرار الريا 

إن مفاسد وأضرار أكل الربا عظيمة وكثيرة منها: 

١‏ - الحرمان من آثار الخير والبركة المعنوية في التكسب والعمل والسعي 
في تحصيل المعاش. كما في الرواية عن رسول الله إل : «العبادة سبعون جزءاً 
أفضلها طلب الحلال. 


وعنه 2 


: «التاجر الصدوق يحشر مع الأنبياء ووجهه كالقمر ليلة البدر». 
۲- الحومان من الأجر الكبير الذي أعد في القرض الحسن, ذلك أن الصدقة 


بعشر حستات, إلا أن القرض بثمان عشرة حسنة» ومن يمهل المدين بدون أن 
يطلب الفاندة منه یکتب له بکل یوم ثواب اعطاء ذلك المال صدقة في سبيل اللّه. 


)١(‏ تشاصيل المعاملة ال 


القرض الربوي مبسوطة في الكتب الفقهية. فيرجع إليها 
() الذئوب الكبيرة: دستقیب. چا س۹٠‏ 


(۲) نم 


وھ ن مور من كبائر الذنوب 

-٣‏ الحرمان من التوكل على الله. والتضرع واللجوء إليه. وطلب البركة منه. 
ذلك أن كل آمل آكل الربا هو الفائدة التي يأمل أن يحصل عليها من خلال العمل 
القاسد» وهو مرتبة من مراب الشرك العملي. 

- الربا يخل بالتوازن الاقتصادي في المجتمعء ويؤدي إلى تراكم الثروة لدى 
ئة قليلة؛ لأنٌ هذه الفئة هي وحدها التي تستفيد من الأرباح بينما لا يجني الآخرون 
سوى الخساثر والأضرار والضغوط. 

الربا يشكل اليوم أهم عوامل اتساع الهوة المستمر بين الدول الغنية والدول 
الفقيرة وما يعقب ذلك من حروب دامية. 

٠‏ - الربالون من آلوان التبادل الاقتصادي غير السليم» يضعف العلائق 
العاطفية. ويغرس روح الحقد في القلوب؛ ذلك لأنّ الربا يقوم في الواقع على أساس 
أنّ المرابي لا ينظر إلا إلى أرباحه» ولا يهمه الضرر الذي يصيب المدين. 

- صحيح أن دافع الربا برض لعملة هذا نتيج ة حاجة قد أنجأته إلى ذلكف؛ 
ولكنه لن ينسى هذا الظلم آبداًء وقد يصل به الأمر إلى الانتقام من المرابي. 

فقي مثل هذه الحالة الهائجة تتركب عشرات الجرائم المرعبة, فقد يقدم 
المدين على الانتحارء أو قد تدفعه حالته اليائسة إلى أن يقتل المرابي. 

۷- في الأحاديت الإسلامية إشارة إلى آثار الربا الأخلاقية السيئة وردت قي 
جملة قصيرة ولكنها عميقة المعنى. فمن الإمام الصادق تلذ في علة تحريم 
الربا: «إنّما حرم الله عر وجل الربا لكي لا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف.. 

عاقية المريي 

ولأنّ مفاسد أكل الربا على الصعيد الفردي والاجتماعي عظيمةء جاء في القرآن 
الكريم وأخبار أهل البيت التحذير منه. واعتبر هذا الذنب ذنباً كبيراً وعذابه عظيم 


بنحو أن آكل الربا إذا لم يندم على عمله. وبقي مصرَاً على هذا العمل الشنيع ولم 
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يقبل الحكم الإلهي بالتحريم فإنه سيكون من أولئك المخلدين في قاب جم 

يقول تعالى: الذي أكون لرا لا يقومُونَ إلا كما يفوم الذي يتَحَبْطه 
الشَيْطان من الْمَسن ذلك باهم قالوا ّما ابيع مل الربا وأحل الله البَْع حرم 
ا 
فأوّلئك أَصْحَابٌ الثار هم فيا خالدون' 

ويقول سبحانه بعد ذلك: «ِيَمْحَق الله الَا وبي الصَدَقّات والله لا يْحثْ كَل 
کفار آثیم 4 ٣‏ 

ل تعالی: يا يها اُذين منوا اقُو الله ودروا ماقي من الربا إن نّم 
مُوّمنينٌ # فإِن لم تَفْعَلواً فأذنواً بحُرْب مَنَ اله ورَسُوله وإِن تتم فلكم رووس 
أَمُوَالكمْ لا تَظْلمُونٌ وَل تَظلَمُونَ4 و 

جاء في تفسير منهج الصادقين في تفسير الآيتين 
الحرب مع الله هي الحرب مع رسوله ب والمراد أنه يكون عدوا لله ورسولهء 


وهو إخبار عن أن الربا من الذنوب الكبائر. 


أا اراد مجو الاتقا رخو ال رفول ال ك :و 05ف ی وجو 
الحرب مع آكل الربا حتى يعود إلى حكم اللّه» كما روي أنه بعد نزول هذه الآيات أمر 
ن عامله في مكة إذا لم يتب بنو المغيرة من أكل الربا فقاتلهم. 
الريا والأحاديث الشريفة 


عن علي َال : «لمن رسول الله آکل الربا وموکله وبایعه ومشتریه وکاتبه 


() نقلاً عن الذنوب الكبيرة. دستغیب. ج۱ ص۱۹۸٠‏ 


(۵) نم 
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١‏ - أكل السحت من الكبائر وهو يشمل كل أقسام المال الحرام. 
۲- من آثار أل السجت: 


آ - سلب البركة من المال. 
ب - يمنع عن قبول العبادة والدعاء. 
چ - يسبب قساوة القلب. 


د - آكل السحت ملعون. 
۳ - آكل الحلال سبب لكل خير» والرزق مقسوم من الله تعالى فلا يموت آحد 
حتی يستکمل رزقه. 


٤‏ - أكل الربا من آكل السحت وفيه مفاسد كبيرة منها: 

آ - الحرمان من آثار الخير والبركة المعنوية في التكسب والعمل. 
ب - الحرمان من الأجر الكبير الذي أعدٌ في القرض ال 

ج - الحرمان من التوكل على اللّه. 

د > الربا يخل بالتوازن الاقتصادي في المجتمع. 

ه - الربا يضعف العلاتق العاطفية ويغرس روح الحقد في القلوب. 


Faro) 
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.١‏ أذكر أربعاً من آثار أكل السحت 
۲. أذكر حدیثاً فى آكل الحلال 
.٣‏ ماهي مفاسد الربا؟ 


ء. أذكر آية ورواية في قبح الربا 


قال تعالى: (الذينْ يَأكلون الرَبَا لا يَقَومُونَ إل كما يَقَومٌ الذي يَتَحْبّطهُ 


الشَيْطان من المس ذلك بأنهُم قالوا إنمَا البَيْعْ مثل الرَبًا وَأحَل الله البَيْعَ وَحَرْمٌ 
ارتا فمن جا معط من رنه قاتت هن قله ماا سلف وا مره الى اله ومن غاد 


فأوّلنك أصْحَابُ النار هُمْ فيها خالدُون. 


عن رسول الله ب : «العبادة سبعون جزءاً أفضلها جزءاً طلب الحلال. 


لما آراد الخروج إلى تبوك بثنية الوداع فقال بعد أن حمد الله 


زفت ليه نها الثاس إن أصندق الحديت كتاآب آله وأرتق تعر كلمة التقوئ. 


ير السنن سنة محمد وأشرف الحديث ذكر 


وخير الملل ملة إبراهيم ۶[ 
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الله وأحسن القصص القرآنء وخير الأمور عزاتمهاء وشر الأمور محدثاتهاء 
وأحسن الهدى هدى الآنبياء. وأشرف القتل قتل الشهداءء وأعمى العمى الضلالة 
بعد الهدى» وخير الأعمال ما نفعء وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب. 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وما قل وكفى خير مما كثر وآلهى» وشر المعذرة 

ين يحضر الموت. وشر الندامة يوم القيامةء ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا 
نذراً. ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراًء ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب. وخير 
الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى. ورأس الحكمة مخافة الله وخير ما آلقي 
في القلب اليقين,والا رتيا من الكفر: والنياخة من عسل الجاهلية: والغلول من 
جمر جهنم» والسكر جمر النار. والشعر من إبليس» والخمر جماع الآثام» والنساء 
حبالات إبليس. والشباب شعبة من الجنون, وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل 
مال اليتيم. والسعيد من وعظ بغيره» والشقي من شقي في بطن آمه» وإنما يصير 
أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى آخره» وملاك العمل خواتيمه. وآربى الربا 
الكذب؛ وكل ما هو آت قريب» وسباب الممن فسوق. وقتال المؤمن كفرء وآكل 
لحمه معصية, وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يبالي على الله يكذبه» ومن يع 
يعت الله عنه ومن كظم الغيظ يؤجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله 
ومن ببتغ السمعة يسمع الله به. ومن يصمَ بصره ومن يعص الله يعذبه الله اللهم 


اغفر لي ولأمتي. اللهم اغفر لي ولأمتي استغفر الله لي ولكم'. 


.۲۶۴ ۲٣۲ص الاختصاص. الشیخ المقید.‎ )١( 


السرقة 
من الذنوب الكبيرة السرقة. وقد ورد التصريح بأنها من الكبائر في روايات 


غدید کی ان ومول اله 


.في رواية. نفى عن السارق الإيمان وهو يسرقء 
إ: «... ولا يسرق السارق وهو مؤمن''. 

وورد عن الإمام الرضا تلاا : «حرم الله السرقة لما فيها من فساد الأموال 
وقتل النفس لو كانت مباحة, ولما يأتي في التفاصب من القتل والتنازع والتحاسدء 
وما يدعوإلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب, واقتناء الأموال إذا كان 


کماورد عنه ‏ 


( 


الشيء المقتنى لا يكون أحد آحق به من آحد...». 


هذا ولافرق في حرمة السرقة من الناحية الكمية بين الكثرة والقلَّة حتى لو 
كانت بمقدار إبرة أو خيط. 
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ولقد أشارت الرواية عن آمير المؤمنين خلإ إلى ذلك: «واللّه لو أعطيت 
الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة 
ما فعلته. وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمهاء ما لعلي ولنعيم 
يفنى ولذة لا تبقى» نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين». 

فنلاحظ أن أمير المؤمنين تاإإإز اعتبر سلب النملة ماتحمله من شعيرة فيه 
عصيان» ولقبح عمل السرقة جعل الله تعالى للسارق والسارقة حداً وعقاباً دنيوياً 
فقال سبحانه: «وَالسّارق وَالسارقة فاقطعُوا أيْديَهُمَا جَرَاء بمَا كَسَبَا تكالا مَنَّ 
الله الله عزیز حُكيمٌ4. ۰ 

ولحكم قطع يد السارق تفاصيل وشرائط في كتب الفقه لا مجال لطرحها هنا. 


أكل مال الیتیم 

فن الذتوب الكبيرة: : کل مال اليتيم. . يقول سبحانه وتعالی: إن الُذين باون 
موا الْيتَامَى ظلَمًا نما يلون في بُطونهم تار وَسْيَصْلون سْعيرًا 4 . 

ويقول تعالى: لإوآتوا اليتامَى أمُوالهمَ4' “. أي في حال صغرهم أنفقوا عليهم 
ولا تضیقواء وبعد بلوغهم ورشدهم سلموها لهم. 

ويقول جل وعلا: «ولْيَحْش الذين لو تركو من خَلْفهم ذْرَيْة ضعافا خافواً 
عَلَيْهِم يفوا اله وولو قول سُديداً4. 

إا الس ب عن ظلم اليتامى ومخافة الله في ذلك ومن كان يخاف 


الضياع والظلم على أولاده بعد موته يجب عليه أن يخاف الله في يتامى الناس ولا 
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الإحسان لليتيم 


كما أن لظلم اليتيم عقوبات دنيوي ة وأخروية. كذلك الإحسان لليتيم له أجر 
دنيوي وأخروي. خصوصاً في حفظ اليتامى وتكفلهم» وبذلك روايات عديدة نشي 
إلى بعضها: 

عن الإمام الصادق الإ : «من كفل يتيماً أوجب الله له الجنة كما أوجب 
جهنم علی آکل ماله ''. 
«آنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا لقي الله تعالى. 
وأشار بالسبًابة والوسطى“ 
«لا يلي آحد کم یتیماً فیحسن ولایته ووضع يده علی رأسه إلا 
نةء ومحا بكل شعرة سيتّة ورفع له بكل شعرة درجة."'. 
: «إذا بكى اليتيم اهتز لبكائه العرش,» فيقول الله تعالى: يا ملائكتي 
هذا اليتيم الذي عَيْب أبوه في التراب. فيقول الملاثكة أنت أعلم. فيقول الله تعالى 
يا ماذككتي إني أشهدكم أن لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة“. 


ومن آثار مسح رآس اليتيم باليد من باب الترحم زوال مرض قساوة القلب كما 
ذكر ذلك في عدة من الروايات. 
البخس في المكيال والوزن 
من كبائر الذنوب بخس المكيال والميزان. ولقد أكد القرآن الكريم مراراً على 
ورة الوزن للناس بالقسطاس. وحذر من البخس والتطفي ف في الميزان حتى 
أنه اعتبر ذلك في موضع» مرادفاً لنظام الخلق في عالم الوجود» حيث نقرأ في 


الآيتين (۷.۸) من سورة الرحمن, قوله تعالى: «وَالسّمّاء رَفعَهَا ووضع الْميزَان * 


الكبي نیب ض۱۷ 
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ألا تَطْعَوا في الميزان # وَأقيمُوا الْوَزْنّ بالقسْط ولا تخُسزوا الْميرَانٌ4 والآية 
يول أن معا بخن التاس و العفيف ف الميران لت سره ف 
كبيرة وتدخل في صحيح أصول العدالة والنظام المهيمن على عالم الوجود برمته. 

في مکان آخر »يدد د القرآن المطففين بقوله كما في سورة المظففين (1- 
ا وإذا كَالوهُمّ 


a N Ê oT E‏ َة 
الشرك مباشرة. كما حصل لشعيب مع قومه. ولا لم يلتفتوا إلى تعليمات نبيهم 
نالهم العذاب الأليم. 

وعاذة قان الق والمدن واتتظام واتجسات ,كل هته الأمور تعتبر أصولاً أساسية 
للحياة. بل وتدخل في نظام الوجود والخلق. لذلك فابتعاد الناس عن هذا الأصلء 
خصوصاً بالنسبة لبخ الكيل والتطفيف في الميزان يؤدي إلى انزال ضربة 
شديدة بالثقة التي تعتبر جوهر استقرار التعامل الاقتصادي بين الناس 

وينبغي أن يلاحَظ هنا أن الذين يخلون بالميزان ويطففون الكيل مسؤولون أمام 
من خانوه مسؤولية حقوقية. لذلك فان توبتهم لا تكتمل إلا برد الحقوق المفصوية 
إلى آهلها. وإذا تعذر عليهم ذلك فينبغي لهم اعطاء ما يساويها إلى الفقراء 
المساكين بعنوان رد المظالم عن الأصحاب الحقيقيين. 

الأحاديث الشريفة حول التطفيف 

١‏ عن نشول الله «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم دعوهم» وما 
حكموا بغيرما آنزل الله إلافشا فيهم الفقر. وما ظهرت الفاحشة إلافشا فيهم 
الموت. ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات» وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا 
حن قهن تقطن : 


۲۸٤ الذنوب الكبيرة. دستفیب. ج۱ ض‎ )١( 


هن كبائر الذنوب aL‏ 0 91 
۲.نصيحة أمير المؤمنين : حين كان آمير المؤمنين 3 
إدارة الحكومة يأتي إلى سوق الكوفة ويقول: «يا أيها الناس اتقوا الله وأوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس آشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين“ 
حبس الحقوق من غير عذر 
من الذنوب الكبيرة والتي تدخل في عنوان أكل السحت» حبس الحقوق من غير 
عذر» يعني إذا كان لأحد حق في ذمة الغير وطالبه بحقه» وكان ذلك الشخص 


فرغ من 


قادرأً. ومع ذلك لم يود الحقء فإنه بذلك يرتكب ذنباً كبيراً. 

فعن الإمام الرضا الإ في تعداده للذنوب الكبيرة: «وحبس الحقوق من غير 
عسر» 

وعن الإمام الصادق تل : ممن حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة 
خمسمائة عام على رجلیه حتی تسیل عرقه أو دمه وینادي مناد من عند اللّه. هذا 
الظالم الذي حبسوا عن الله حقه». 


«فيوبّخ آربعين يوماً ثم يؤمر به إلى النار 


وعنه الإ :« إذا كان يوم القيامة ناد مناد: أين الصدود لأوليائي؟ فيقوم قوم 
ليس على وجوههم لحم فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم 
وعتّفوهم في دينهم ثم يؤمر بهم إلى جهنم... كانوا واللّه الذين يقولون بقولهم 
ولكنهم حبسوا حقوقهم وآذاعوا علیهم سرهم . 

وعنه الإ : «أيما مؤمن حبس مؤمناً عن ماله وهو يحتاج إليه لم يذق واللّه من 


طعام الجنة ولا يشرب من الرحيق المختوم. 
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وعن رسول الله ب لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من 
لادرهم ولامالولامتاع له قال 


ن المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة 


بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي قد شتم هذاء وآكل مال هذاء وهتك دم هذاء 
وضرب هذا فیؤتی هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل آن 
يقضي ما عليه آخذ من خطاياه عليه ثم يطرح في النار''. 

القترضص 

ل ء الق د قات ت که: 

ثواب إعطا القرض وعقاب تركه 
«من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره کان ماله في يده 
زكاة» وكان هو في صلاة من الملاتكة حتى يديه . 

ينبغي أن يكون للمقترض قصد إرجاع المال للمقرض. فالذي لا يتمكن من آداء 
الدين» ينبغي أن لا يتورط بالاستدانة. حتى لا يتهم بالكذب» وعدم الأمانة. 


عن رسول الله ا 


عن الإمام الصادق تالز : «من استدان دیناً فلم ینو قضاءه کان بمتزلة 
Ys‏ 
اا 


بجب إمهال المدين العاجز: 

إذالم يكن المقترض قادرا على أداء دينه حتى ببيع ما يزيد عن حاجته من 
أمواله وجب على الدائن إعطاؤه مهلة حتى يدفع إليه عند التمكن. ويحرم عليه 
مطالبته وإيقاعه في المشقة والحرج» كما يقول تعالی: «إوإن كان ذو عُسْرة فتظرَةٌ 
إلى مَيْسَرَة وأن قَصَدٌقوا حَيْرْ لكَمْ إن كنم تَعْلمُونَ 4 . 
٠‏ وعنالإمام الصادق غاز :«إياكموإعسار أحد من إخوانكم المسامين أن سروه 
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بشيء یکون لم قبله وهو معسر. إن أبانا رسول الله كان يقول: ليس لمسلم أن 
يعسر مسلماًء ومن أنظر معسراً أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه'. 


لا بد من وفاء الدين أو القرض: 

عن الإمام الباقر تاذ : «أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فان 
کفارته قضاؤه'. 

ویکفي دلیلاً على ذلك ما ورد من أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران ديناً. 
فلم يصلٌ عليه النبي بإ وقال: صلٌوا على صاحبكم حتى ضمنها عنه بعض قرابته. 


عدم رد الدين ظلم للمسلمين: 
«مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين'. 

أما أنه ظلم لشخص الدائن فذلك واضح. وأما أنه ظلم لسائر المسلمين فلعله 
من جهة أنه يكون سبباً في أن لا يقرض باقي المسلمين خوفاً من التساهل في أداء 
الدين. 

وبعبارة أخرى: إن التساهل والتسامح في أداء الدين مع وجرد القدرة يسد 


باب الخير والمعروف. فلا يجرؤ بعد ذلك أحد على أن يقرض الآخر في حين أنْ 
القرکن من آ کین آنخیرات. 

فعن الإمام الصادق تال : «لعن الله قاطعي سبيل المعروف. وهو الرجل 
يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غير . 
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L_ 

١‏ - السرقة من الكبائر ولا فرق فيها بين الصغير والكبير والقليل والكثير. 

۲ - آكل مال اليتيم من الكبائر قال تعالى: کان الین يأکلون أموؤال اليْتَامّى 
ظلْمًا نما أكون في بُطونهم نارا وسيصلون سعيرا). 

٣‏ - من الكبائر بخس المكيال والمیزان قال تعالى: لوَيْل للْمُطفَفينّ # الُذينُ 
إا الوا على الاس يَسْتَوْفونَ ٭ وإدّا كالْوهُم أو وَرَنْوهُم يُحْسرُونٌ ٭ آلا يظنُ 
أولنك هم مَبُُودُونَ * يوم عظيم4. 

٤‏ - حبس الحقوق من غير عذر من الكبائر» فعن الإمام الرضا تالا في 
تعداده للذنوب الكبيرة :«حبس الحقوق من غير عذر»» 

۵ - ينبغي أن يكون للمقترض قصد إرجاع المال للمقرض. وأن يكون قادراً على 


تسديد الدين. كما ينبغي مهال المدين العاجز. 

0 
ِ 1 
Lz 1 


١‏ - آذكر الآية التي تشير إلى قبح السرقة 


۲ - أذكر الآية التي تشير إلى قبح أكل مال اليتيم 
٣‏ - أذكر الآية التي تشير إلى قبح بخس المكيال والميزان 


٤‏ - ماذا ينبغي على المقترض. وماذا ينبغي على المقرض؟ 


قال تعالى: إن اذيل أكون أَمُوَال الْيتَّامَى طَلْمَّا إنَمَا يأَكلُونَ في بُطونهم 
ارا وسَيْصلون سعيرا 4. 
(والسُارق والسًارقة فاقطعُوا أَيْديَهُمَّا جَرَّاء بمَا كَسَّبًا نالا من الله والله 


«آنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة... 


جاء في كتاب (دار السلام) للمحقق النوري: عن السيد حسن بن السيد علي 
الأصفهاني أنه قال: كنت مشغولاً بطلب العلم في النجف الأشرف حين مات أبي. 
وتعهد بأعمال أبي بعض أخوتي. ولم يكن لي علم بتفاصيلهاء وبعد مضي سبعة 
شهور من وفاته توفيت آمي قي أصفهان» وحملوا جنازتها إلى النجف الأشرق» وفي 
ليلة من تلك الليالي رآيت والدي في المنام فقلت له: إنك توفيت في آصفهان وآنت 
الآن في النجف الأشرف. فقال بلى. بعد وفاتي نقلوني إلى هذا المكانء فسأآلته عن 
والدتي قريبة منك؟ فقال هي في النجف ولكن في مكان آخر. وعلمت آنها ليس 
بدرجة أبي فسألته عن حاله فقال: كنت في الضيق والشدة والآن ارتحت منها 
فتعجبت وقلت: هل مثلك من يعذب؟ فقال: نعم» إن الحاج رضا كان له علي دين 
وكان يطالبني به لذا كنت في شدة. 


يقول السيد حسن الأصفهاني: فاستيقظت فزعاًء وكتبت رؤياي لأخي الذي كان 
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وصياً لوالدي وطلبت منه التحقيق في ذلك» فكتب لي في الجواب: إنني فتشت 
في دفاتر ديون والدي فلم أجد اسم حاج رضاء فكتبت إليه: إجهد أن تعرف ذلك 
الشخص ثم تسأله ما إذا كان يطلب والدي؟ 

فكتب لي في الجواب: سألته: فقال: نعم كنت أطلب والدك ولم يكن يعلم بذلك 
أحد إلا الله وقد سألتك بعد وفاته هل يوجد اسمي في سجل الداثنين فقلت لاء ولم 
يكن لدي سند استند إليه في ذلك الدينء ولم يكن لي طريق لإثباته. 

لما سمعت ذلك أردت أن أدفع له ذلك المبلغ فلم يقبل وقال قد أبرآت ذمته. 

تأمل آيها المؤمن في هذا الحديث: عن الإمام الباقر تل : 

«الظلم ثلاثة. ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره» وظلم لا يدعه الله فأما الظلم 
الذي لا يغفره الله فالشرك. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل فيما بينه 
وبين الله وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد. 


)١(‏ الذنوب الكبيرة. دستفیب» ج۲ ص۲۲ 


الزنا 
من الذنوب الكبيرة. والتي أجمعت على حرمته وقبحه الشرائع السماوية. الزنا. 
قال تعالی: الذي لا يعون مع اله لها خُر و يَقَتَلون النفْس التي حَرُمٌ 
الله إلا باحق ولا يَرْنُون وَمَن يَفْعَلْ دك يلق اما ٭ يْصَاعَف لَه العْذابُ يوم 
الْقَيَامة وَيَخْلدُ فيه مُهَانا4'. 
وي الروايات الإسلامية الكثير مما ينهى عن هذا الذنب الكبير منها: 
في الزنا ست خصال» ثلاث في الدنيا وثلاث منها في 
الآخرة, فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاءء ويعجُل الفناء ويقطع الرزق. وأما 
التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار»'. 
: «إذا كان يوم القيامة أهبٌ الله ريحاً منتنة يتأذّى 


وعن آمير المؤمنين َ 
بها آهل الجمع حتى إذا همت تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما 


٠۸ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
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هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون لا وقد آذتنا وبلغت بنا كل مبلغ. قال وذ : ثم 
يقال هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا... فالعنوهم لعنهم الله فلا يبقى 
في الموقف أحد إلا قال اللهم العن الزناة». 

إلى كثير من الروايات المشيرة إلى قبح الزناء 

الوقاية والعلاج من الزنا و الفواحش 

يقول تعالی: ولا تقَرَبُوا الزنى إن كان فاحشة وسّاء سبلا 4 

هذه الآية الكريمة لم تقل: «لا تزنوا» بل قالت: «لا تقربوا»» وهذا الأسلوب في 
لني فضا عم اخم فن حأ فان يوشم أ هناك معدهات جر إلى انرا 
ينبغي تجنبها وعدم مقاربتها. 

فالشيطان لا يوقع الإ ان المسلم بالفاحشة والذنب الكبير بشكل فوري دفعيء 
بل له مكاتد ومقدّمات يستعملها لإيقاع الإنسان في حباله وشراكه. 

لذلك يقول القرآن الكريم محدّراً من حيل الشيطان: 

«يّا ُا الاس كوا ممّا في الأزض حَلدلا يبا ولا نبوا حُطوات الشَيْطان 


إِنَه كم عَدُوْمُبِينْ # إنَمَا يَأمُرْكم بالسُوء وَالفَحْشاء وأن تَقٌولوأ عَلى الله ما لا 


تعْلمُون4 . 
فالشيطان يتّبع مع الإنسان سياسة الخطوة خطوة حتى يوقعه في الانحراف 
الكبير. 


فغيارة خظوات الفيطان توحى إلى أن الأنخرافات تدخل ساحة الإتسان بشكل 
تدريجي لا دفعي فوري. فتلوث شاب بالقمار أو شرب الخمر أو الزنا مثلاً يتم على 


مراحل وعبر مقدمات. 
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وستشي ر إلى بعضس المقدّمات والخطوات الشيطانية التي يمكن أن توف في 


الفاحشة. 


١‏ - مكافحة السفور: 

إن سقوو التساء وما براققه سن تمل وتز ین هی ساحة خصبة لإبليس وجنوده. 
نف ا 
وتزييف الدنيا. ومن هنا كان تأكيد الإسلام على وجوب حجاب النساء في كثير من 
آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول والأئمة ن 


Og. 


1 


یقول تعالی: ... ولا بِبُدينَ زينتهْنٌ.. 


؟ - غض البصر: 

يقول تعالى: قل للْمُوْمنينَ يفضوا من أَبْصارهم وَيحْمَظوا فْرُوجَهْم ذلك 
کی لهم إن الله حَبيرٌ بما يصَْعُونَ # وقل نْمُوْمن ات يعْصُضْنْ من أَبْصَارهنٌ 
وَيَحْمَظنْ فروجَهُنٌ ...4 . 

عن الإمام الباقر لإ قال:« استقبل شاب من الأنصار امرآة بالمدينة وكان 
النساء يقنعن خلف آذ انهنء فنظر إليها وهي مقبلة. فلما جازت نظر إليها ودخل 
زقاق... فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق 
وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره» فقال: واللّه 
ار قا a‏ قال له: ما هذا 


ل 


فآخبره. فهبط جبر ائيل الوذ بهذه الآية 
مق اللوم أن الصو ومول لعفل والب قاد هر الب طهر ااه 
والعكس صحيح أيضاً. 
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لذلك نهى الإسلام عن النظر بريبة على كل من الرجال والنساء؛ ليكون ذلك 
وقاية من الوقوع في الشرك الأكبر وهو القاحشة. 
«النظر سهم مسموم من سهام إبليسس. فمن تركها خوفاً 
من الله أعطاه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه٠‏ 

. ۶ . ۰ * 

۲ - تحريم الظوة بالاجنبية: 

وقد حرم الإسلام الخلوة بالأجنبية حتى إذا كان مشغولاً بالعبادة» مع احتمال 
الوقوع في الحرام والخوف من ذلك. 

روي عن رسول الله 


«من يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيت في موضع 


يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم» 

وعن أبي عب 1 الله ت : «فیما أ خذ الرسول 
يقعدن مع الرجل في الخلاء. 

والمراد بالخلاء أن يكون المكان بنحو لا يمكن للغير دخوله كالغرة التي آغلق 
بابهاء آو البيت الذي لا يستطيع آحد دخوله والوجود فيه. 

٤‏ - الاختلاط: 

ينبغي على الرجال والنساء الإحتياط كثيراً من الاختلاط حتى لا يكون مقدّمة 
للوقوع في شرك الشيطان. 

ومن هنا نلاحظ الكثير من التوصيات الإسلامية تؤكد ضرورة الاحتياط في 
الاختلاط. 

في وصية الإمام علي تالز لولده الحسن تا از : «واكفف عليهن من أبصارهن 
بحجابك إياهن. فإن شدة الحجاب أبقى عليهن» وليس خروجهن بأشد من إدخالك 


البيعة على النساء أن لا 


ان الحكمة. ج؛. ص۲۲۹۲ 


ای 
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من لا يوثق به عليهن» وإن استطعت أن لا يعرقن غيرك فافعل' 

وينقل أن النبي بْب أيام حياته المباركة أشار إلى اتخاذ باب خاص من المسجد 
للنساء واخر للرجال. واشار على احد الابواب وقال: «لو تركنا هذا الباب للنساء». 

ويتقل أيضاً أن ألتبي ا أمر بخروج النساء بعد صلاة العشاء هن المسجه خبل 
الرجال. ولأجل ذلك أيغاً امرالرسول ن يسير الرجال وسط الطريق وتسير 
النساء على حافة الطريق. ولقد شاهد رسول الله النساء والرجال يخرجون 
معاً من المسجد فخاطب النساء بالصبر والتريث حتى خروج الرجال» وأمرهنُ 
بالمشي على حافة الجادة. على آن يمشي الرجال في وسطهاء“ 

0 - البيئة السليمة: 

هناك الكثير من المحرمات التي تجعل الإنسان إذا إرتكبها.والعياذ باللّه.يقف 
على حافة الزناء ويمكن آن يهوي فيه في آي لحظة. 

مثل: نشر الصور الخلاعية والأفلام المثيرة للشهوات» والقصص والروايات 
المنحرفة, وافتتاح آمكنة الفساد والملاهي. 

ولاريبفي أن البيئة الإسلامية يجب أن تكون طاهرة سليمة من هذه الأمور 
التي تج ر أفرادها إلى مهاوي الفساد وظلماته. وتدفع بالشباب والشابات نحو 
الانحطاط الخلقي والرذيلة. 

علينا أن نلتزم بالبيئة الإلهية لا الشيطانية. فنبقى في أجواء المسجد والدعاء 
تلاوة القرآن. ومصادقة الصالحين... 

1 - الترغيبب في زواج بسر التكاليف: 

يقول تغالی: #وأنكخُوا الأيامى منكَمٍوَالصًالحينْ من عبّادكم وَإمَاقكم إن 
ونوا فقراء يُفْنهِمُ الله من قضله واله و اسع عَليمٌ # وليَسْتَعّفف الذينُ لا 


یَجدُونٌ نکاځا حَتَّی يُعْنيَّمٌ الله من فضله ...4 . 


)١(‏ تهج البلاغة 
(۲) انظر. الحجاب» مطهري. ص۴٠٠.‏ الدار الإسلامية: 
(۲) سور 


لنور. الآية 
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أشارت الآيات إلى أهم طرق لمكافحة الفحشاء. ألاوهو الزواج اليسير الذي 
يتم بعيداً عن أجواء الرياء والبذخ. لأنّ إشباع الغرائز بشكل سليم وشرعي خير 

بيل لإقتلاع جذور الذنوب. ولكن أحياناً بالرغم من بذل الجميع جهودهم لتهيئة 
ذلك. مما يضطره الى مضي فترة من 
ال زم شحرها مق الور ركرك بن أن إقدامه على الفساد أمرٌ مباح تقتضيه 
الضرورة أسرعت الآية الثالية لتأمره بالظهارة والعفة فقالت: (وليستعفة الذين 


مستلزمات زواج إنسان ما لا يفلحون ف 


¥ يَجِدُونٌ نكاخا حى يُعْنَيَهُمٌ الله من فضله). 

فلسفة تحريم الزنا 

يمكن الإشارة إلى خمسة عوامل في فلسفة تحريم الزنا وهي: 

١‏ - شياع حالة الفوضى في النظام العائلي. وانقطاع العلاقة بين الأبناء والآباءء 
هذه الرابطة التي تختص بكونها سبباً للتعارف الاجتماعي» بل إنها تكون سبباً 
لصيانة الأبناء» ووضع أسس المحبة الداتمة في مراحل العمر المختلفةء والتي هي 
ضمانة الحفاظ على الأبناء. 

إِنّ العلاقات الاجتماعية القائمة في أساس العلاقات العائلية ستتعرض للانهيار 
والتصدعإذا شاع وجود الأبناء غير الشرعيين (آبناء الزنا) ء وللمرء أن يتصور 
مصير الأبناء فيما إذا كانوا ثمرة للزناء ومقدار العناء الذين يتحملونه في حياتهم 
من لحظة الولادة وحتى الكبر. 

وعلاوة على ذلك. فإنهم سيحرمون من الحب الأسري الذي يعتبر عاملاً في 
الحد من الجريمةء وحينئذ يتحول المجتمع الإنساني بالزنا إلى مجتمع حيواني 
تغزوه الجريمة والقساوة والأحقاد والكراهية من كل جانب. 

۲ - الإنحرافات الجنسية تقترن عادة بأبشع آلوان الجرائم والجنايات. وما 
يذكر في هذا الصدد من القصص من الجرائم والانجرافات المنبعثة عن مراكزر 
الفحشاء في المجتمعات يوضح هذه الحقيقة. 
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٣‏ -لقد أثبت العلم أن إشاعة الزنا سبب لكثير من الأمراض مثل مرض الإيدز. 

٤‏ - إن شياع الزنا غالباً ما يدي إلى محاولة إسقاط الجنين وقطع النسل. 
وسلب الرحمة وعاطفة الأمومة من قلوب النساء الزانيات. فضلاً عن إصابتهن 
بكثير من الأمراض والعقد النفسية. 

٥‏ - یجب أن لا ننسی أن هدف الزواج ليس إشباع الغريزة وحسب» بل المشاركة 
في تأسيس الحياة على أساسس تحقيق الاستقرار الفكري والروحي للزوجين. وأما 
تربية الأولاد والتعامل مع قضايا الحياة . فهي آثار طبيعية للزواج» وكل هذه الأمور 
لا يمكن لها أن تثمر من دون قطع دابر الزنا. 

وفي هذه الروايات إشارة إلى بعض مفاسد الزنا: 

عن رسول الله ل : «إذا كثر الزنا بعدي كثر موت الفجأة'. 
: «الزنا يورت الفقر ويدع الديار بلاقم" ". 

وعن الإمام الصادق «حرم الله الزناء لمافيه من الفساد من قتل النفس 
وذهاب الأنساب وترك تربية الأطفال وفساد المواريث. 


اللواط والسحاق 


ماذا يقال في اللواط والسحاق!؟. وأي انحراف أسوء وأقبح من أن يترك الإنسان 


وسيلة تولي د النسل وإنجاب الأطفال» وهو مقاربة الرجلللمرآة والذي آودعه 
الله في كيان الإنسان بصورة غريزية طبيعية. ويعمد إلى الجنس الموافق» ويفعل 
بالتالي ما يخالف أساساً الفطرة. والتركيب الطبيعي للجسم والروح الإنسانيي 
والغريزة السوية الصحيحة. 


(۲) بلاقع: جمع بلقع وهي الأرض القفر التي لا نبات لها ولا شين فيها 


(۲) نم 


(£) نم 
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هذا وكما عبر القرآن الكريم عن الزنا بالفاحشة كاك فرعن هة القمل 
الشنيع كما في قوله تعالى: لولوطا إذ قال لفَومه أتأتونَ الفاحشة ما سَبقَكم بها 
ماحد من الْعَالمينْ ٭ إَِكم تاتون الرَجَال شَهُوَة من ذُون النساء بل انتم قَوْمْ 
رون چا 

ولأجل تهديد الآخرين عن الاقتراب من هذا العمل اللاإنسانيء ذكر القرآن 
المجيد في سورة الأعراف وهود والنمل والعنكبون والقمر بقوم لوط» وكيفية 
عذابهم. 

ومن تلك الآيات التي تشير إلى عذاب قوم لوط: 

(فلمًا جّاء أمُرْنا جَعَلنا عَاليَّها سّافلها وأمُطزنا عَليْها حجُّارة من سجُيل 
منود # مُسَوَمَةَ عند رَبك وَمَّا هي من الظالمينَ ببّعيد 4 . 

والروایات قي قبع هذا العمل كثيرة منها: 

روي أنّ عبداً قتل مولاه فجيء به إلى عمر فأمر بقتله فدعاه علي < 
له: قتلت مولاك؟ فقال: نعم ق وون غلبني على نفسي وآتاني في 
ذاتي» فقال علي إن لأولي اء المقتول: أدفنتم وليكم؟ قالوا: نم قال: ومتى 
دفنتموه؟ قالوا الناغة:فقال غر احيس هذا الغلام ولا تحدث فيه حدثاً حتى 


تمر عليه ثلاثة آيام. ثم قال لأولياء المقتول: إذا مضت ثلاثة آيام فاحضرواء فلما 


مضت ثلاثة أيام حضروا فأخذ علي تلل بيد عمر وخرجوا ث ثم وقفوا على قبر 
الرجل فقال علي 5 لأوليائه هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعم» قال: احفروا حتی 
انتهوا إلى اللحد. فقال اخرجوا ميتكم فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه 
فاخب روه بلك فقال لی غ کی الل کیو وله ما کیت ولا گذبت سمحت رسول 
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أن يوضع في لحده. فإذا وضع فيه. لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى 
جملة قوم لوط المهلكين فيحضر معهم»"' 

وعن الإمام الصادق كاذ ازا اله :لم حرم الله اللواطة فقال ت اؤ : : 
«من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء» وكان فيه قطع 
النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كبير". 

وعن الإمام الرضا تإذ : «علة تحريم الذكران للذكرانء والإناث للإناث لما 
ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران. ولما في إتيان الذكران للذكران والإناث 
للإناث من انقطاع النسلء وفساد التدبير وخراب الدنياء"'. 

عقاب اللواط فى الدنيا 

ولشدة قبح الار اط ل حه لخدن فى كان امل ذا القبيح عاقلا بالغاً فإنه 
يقتل. إماضرباً بالسيف أو رجماً بالحجارة. أو الإحراق بالنار. أو إلقائه من جبل مع 
تكبيل يديه ورجليه. ويرجع إلى الحاكم الجامع للشرائط انتخاب أحد هذه الأنواع. 

قذ ف المحصنة 

من الذنوب الكبيرة القذف: وهو الإتهام بالزنا. 

قال تعالی: إن الْذين يَرْمُونَ المُْحْصَتات الَْافلات الْمُوْمتات لعنُوا في لديا 
والآخرة وَلْهُم عَدَابّ عَظْيمٌ ٭ يوم تشهد عَليْهِم ألستتَهْم وأيْديهم وَأرَجُلهُم بمّا 
گاكوا وي5 . 

ويقول سبحانه: اذيل يَرْمُونَ الْمُحْصََات فم كم يتوا بأريحة شهداء 
فاجُلدُوهُمْ ثَمَانينْ جَلَدَةَ و تيلوا نهم شُهادة بدا اولك هم الْقَاسفّونٌ4. 


)١(‏ الذنوب ال 


(۲) وسائل الشيعة. 


6 وی مذ كبائر الذنوب 
ذكر في الآية الشريفة ثلاثة أحكام: وجوب إجراء الحد وعدم قبول شهادته. 
والحكم بفسقه. 
هذا وحرمة قذف المحصنة يرمي إلى المحافظة على سمعة الناس وشرفهم. 
وإلى الحيلولة دون انتشار المفاسد الاجتماعية والأخلاقية التي يبتلى المجتمع بها 
عن هذا الطريق. 
ولو ترك المفسدون يعملون ما يحلوا لهم يسبُون ويتهمون الأشخاص والمجتمع 
متى شاءوا دون رادع» لتعرض شرف الناس وكرامتهم إلى الهتك. ولوصل الآمر 
ب هذه التهم الباطلة إلى وقوع الريبة بين الزوج وزوجته. وسوء ظن الأب 
بشرعية ولده. ويسيطر الشك وسوء الظن على المجتمع» وتروج الشائعات فتصيب 


الطاهرين أيظا: 
وهنا يستوجب العمل بحزم كبير مثلما عامل الإسلام هؤلاء المسيئين مروجي 
التهم والشائعات. 


۳٣ 1 


من الذنوب الكبيرة الزنا والتي أجمعت على حرمته الشرائع السماوية. 
ينبغي الوقاية من الوقوع في الفاحشة بعدة أمور: 

آ - مكافحة السفور 

ب > غض البصر 

ج - تحريم الخلوة بالأجنبية 

د - الاحتياط في الاختلاط 


شد اة اة 
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و - الترغيب في زواج يسير التكاليف. 

بعض فلسفة تحريم الزنا: 

أ - شياع حالة الفوضى في النظام العائليء وانقطاع العلاقة بين الأبناء والآباء 
ب - يؤدي إلى الجرائم والجنايات 


يؤدى !ل لى,الأفراض الجسدية فضلا عن النفسية 


اللواط والسحاق من الكبائر ولقبح هذه الأعمال ذكر القرآن الكريم في العديد 
من السور بعاقبة قوم لوط وعذابهم في الدنيا. 
قذف المحصنة من الكبائر وهو يعني: إتهامها بالزنا. 


¬ 
= 


١‏ - أذكر الأمور التي تعد وقاية من الوقوع في الفاحشة 


۲ - أذكر بعضاً من فلسفة حرمة الفاحشة 
۳ - آذكر آية تشير إلى عقاب قوم لوط 


٤‏ - ماذا يعنى قذق المحصنة الذى هومن الكبائر؟ 


¬1 


قال تعالی: «وّالذينّ لا يَذْعْونٌ مَعَ الله إلا حر ولا يَقَتلونٌ النَضل التي حَرَمّ 
الله إل بالق ولا يزْنْونْ ومن يَفْعَل ذلك يَلقَ اما # يُصَاعَف لَه الْعَدَانُيَوْمّ 


الْقَيَامَة وَيَحْلدٌ فيه مُهانا). 


عن رسول الله َب : «الزنا يورت الفقر ويدع الديار بلاق. 
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إِنّ قوم لوط كانوا أهل قرية لا يتنظفون من الغائط ولا يتطهرون من الجنابة بخلاء 
أشحّاء على الطعام» وإِنْ لوطا لبت فيهم ثلاثين سن وإِّما كان نازلاً عليهم ولم 
یکن منهم. ولاعشي رة له ولاقوم. »وإلّه دعاهم إلى الله تعالى وإلى الإيمان به 
واتباعه ونهاهم عن الفواحش. وحتّهم على طاعة الله فلم يجيبوه. ولم يطيعوه» وإنْ 
الله تعالى لما أراد عذابهم بعث إليهم رسلاً منذرين عذراً نذراًء فلمًا عتوا عن آمره 
يعت العم ماوت ایر زامن گان في قريهم من الموسين فبا و جدوا ها غير 
بيت من المسلمين فأخرجهم منهاء وقالوا للوط: أسر بأهلك من هذه القرية الليلة 
بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وأمضوا حيث تؤمرون. فلما انتصف الليل سار 
لوط ببناته. وتولت امراته مدبرة فانقطعت إلى قومها تسعى بلوط وتخبرهم أن 
لوطاً قد سار ببناته. 

ت من تلقاء العرض لما طلع الفجر: يا جبرثيل حق القول من الله 
بحتم عذاب قوم لوط. فاهبط إلى قرية قوم لوط وما حوت فاقلعها من تحت سبع 
أرشين» ثم أعرج بها إتى السماءء فأوقفه ا حتى يأتيك أمر الجبارفي فبها ودع 
منها آية ينه من منزل لوط عبرة للسيارة. فهبطت على أهل القرية الظالمين 
فضربت بجناحي الأيمن على ما حوى عليه شرقيها وضربت بجناحي الأيسر على 


ماحويء TEE‏ أرضين إلا منزل لوط آيةٌ 


وانه نودي 


اماو مداق کا ای تى أوقفتها حيث يسمع أهل السماء 
زقاء دیوکها ونباح کلابهاء فلما طلعت الث نوديت من تلقاء العرش: يا جبرثيل 
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إقلب القرية على القوم» فقلبتها عليهم حتى صار أسفلها أعلاها وأمطر الله عليهم 
فاو ھن سيل تسوا عند وك وما عي يا خم هن الظالمين من أك 
يا جبرئيل وآين كانت قريتهم من البلاد؟ فقال 


تلولاً في البحر. 


و 
11 موی من كبائر الذنوب 


دم 


الأهل والأرمام 
¢ 


قطح الرحم 

من الذنوب الكبيرة قطع الرحم الذي وعد عليه في القرآن المجيد بالنارء 
واعتبر صاحبه خاسراً ومورداً للعن رب العالمين. 

روي عن الإمام السجاد نيتاذ قوله: «إياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني 
وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل غي ثلاثة مواضع :قال الله عزوجل: فل 
عَسَيْتَمْ !ِن تَولَيْتَمْ أن تُفْسدُوا في الأزض وَتقَطفُوا أرَحَامَكمْ» ونك الذينَ 
E gE‏ م 

وقال عز وجل: الذي يَنقَضونٌ عَهْدٌ الله من بعد ميثاقه وَيَقَطْعُون مآ أمَرَ 
الله به أن يُوصل وَيُْسدُونَ في الأَرْض ئك لهم اللَعَْة وهم سُوءُ الدار74. 


وقال عز وجل: #الذينٌ يّنقضونْ عَهْدَ الله من بعد ميثاقه وَيَقَطفُون ما أمَرَ 


2^ کرو هذ كبائر الذنوب 
اله به أن يُوصَل وَيفْسدُونَ في الأَرْض اولك هم الْحَاسرُونًي٠‏ 2 


قطح الرحم في الروايات 
وقد وردت في هذا الموضوع آخبار كثيرة نشير إلى بعضها: 
َي فقال:« آي الأعمال أبغض إلى الله فقال؛ 
باللّه. قال ثم ماذا؟ فقال 
بالمنكر والنهي عن المعروف». 
وقد أشارت بعض الروايات إلى الآثار الدنيوية لقطيعة الرحم» فعن أمير 
المؤمنين تاذ في خطبته: «أعوذ باللّه من الذنوب التي تعجل الفناء» فقام إليه 
عبد الله بن الكواءء فقال: يا آمير المؤمنين أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: 
نعم. وتلك قطيعة الرحم» إن اهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم 
الله وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وهم أتقياء. 
وعن الإمام الصادق لإ : قال له أحدهم:« إل آخوتي وبني عمي قد ضيقوا 
علي الدار وألجأوني منها إلى بيت ولو تكلمت أخذت ما في أيديهم» قال: فقال 
لي: إصبر. لأنْ الله سيجعل لك فرجاً. قال فانصرفت ووقع الوباء في سنة إحدى 
وثلاثين ومائة فماتوا واللّه كلهم فما بقي منهم أحد. قال فخرجت فلما دخلت عليه 


الشرك 


قطيعة الرحم» قال ثم ماذا؟ فقال: 


قال ما حال آهل بيتك؟ قال: قلت له: ماتوا واللّه كلهم فما بقي منهم أحد. فقال: 
هو بما صنعوا بك وبعقوقهم وقطع رحمهم بتروا» 
هذا في الجانب السلبي أي قطع الرحم» أما في الجانب الإيجابي أي صلة الرحم 
فقد وردت الآيات العديدة والروايات الكثيرة التي تشير إلى أهمية صلة الرحم 
قال تعالی: ان اه يمر بالْعَدُل وَالإِحْسًان وَإِيتاء ذي الْقَرْبًى 4( . 


جما من الننوب الکیرة داستقیب ج 58١۱ء‏ 


ة النحل. الآية: ٠٠‏ 
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وقال سبحانه: «واعْبُدوا الله ولا تشركواً به شَيْتّا وَبالْوَالدَيْن إِحْسَادًا وبذي 
الْقَرْبّى...4(. ۰ ۰ 

ما الروايات في صلة الرحم فكثيرة متها: 

أ - الحث على صلة الرحم: 

عن الإمام علي ال : «إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عترته 
ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وألمّهم لشعثه. 
وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت بهء ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس 
خير له من المال يره غير ألا يسن أحدكم عن القرابة" 

وعنه إإإ : «وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير وأهلك الذي إليه 


(r) 2 2 5‏ 
تصير ويدك التي بها تصول". 


ب - آثار صلة الرحم: 

إن لصلة الرحم إيجابيات مهمة على صعيد الدنيا كما الآخرة والأحاديث في 
هذاالمعنى كثيرة نأتي على ذكر بعض منها: 

عن الإمام الباقر تاذ : «صلة الأرحام تزكي الأعمال. وتنمي الأموال» وتدفع 
البلوى» وتيسر الحساب» وتنسىء الأجل: آي تطيل العمر. 

وعنه تلإتخلإذ : «صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد 
في الرزق وتنسىء في الأجل'. 


وعن الإمام الصادق تاز : إن صلة الرحم والبر يهؤنان الحساب ويعصمان 


من الذنوب". 
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ج - لا تقطع وإن قطعك: 

جاء رجل إلى آبي عبد الله الصادق عَإ فشكا إليه آقاربه. فقال 5إ : 
«أكظم غيظك وافعل. فقال: إنهم يفعلون ويفعلون. فقال تلذ ؛ «أتريد أن تكون 
مثلهم فلا ينظر الله إليكم". 


وعن الرسول م : «لا تقطع رحمك وإن قطعك» "'. 


من هو الرحم؟ 

بماأنه لم يرد في الشرع معنى خاص للرحم إذاً فالمراد منه هو المعنى الذي 
يفهمه العُرف والذي هو عبارة عن مطلق الأقارب» بمعنى الأقرباء من طرف الأب 
أو من طرف الأم» مهما كانت الواسطة. 

لا فرق في الرحم بين الفقير والغني: 

زغم أنعادة آهل آلدتا جرت فلى الأتهال بن گان من الأقر ناء صاخ جاه 
ومال وإهمال الفقير والمحروم منهم. إلا أنه في الإسلام لافرق في حكم صلة الرحم 
وقطعه بين الأقارب» بل كلما كان أقرب. وأقل واسطة فالحكم أشد في حقه. 

كذلك كلما كان أقلّ قدراً بمقاييس الدنيا فصلته أولى وأوجب لأنه أشد حاجة 


للصلة من الغني المقتدر. 

كيف تتحتق الصلة؟ 

أي عمل يعتبر في العرف صلة فهو صلةء مهما كان صغيراًء مثل الابتداء بالسلام 
أو رد السلام بالأحسن. 

عن الإمام الصادق @3 
من الذنوب فصلوا أرحامكم وبوا إخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب. 


إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان 


مت كبائر الذنوب TENE‏ 
وقي حديث آخر: «صل رحمك ولو بشربة ماءء''. 


مراتب صلة الرحم 

إن أعظم مراتب صلة الرحم هي الصلة بالنفس, وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة. 

وبعده الصلة بدفع الضرر. بمعنى دفع الضرر عن الرحم إذا توجه له. 

وبعده الصلة بإيصال المنفعة له. 

وبعده صلة من تجب نفقته على الرحم مثل زوجة الأب وزوجة الأخ. 

وأدنى مراتب الصلة أداء السلام للرحم» وأدنى منه إرسال السلام له وهكذا 
الدعاء له في غيبته. والقول الحسن حال حضوره. 

معنى قطح الرحم 

كما ان الصلة أمر عرفي كذلك قطع الرحم» فهو عبارة عن كل أمر يفهم منه 
في نظر العرف قطع الرحم» مثل: عدم التحية أو التهجم أو الإعراض أو ترك 
الاحترام والآداب. أو عدم جواب الرسالة في السفر أو عدم الزيارة والملاقاة. أو 
عدم عيادته إذا مرض أو إذا كان عائداً من السفر. 

وقطع الرحم يختلف بحسب الزمان والمكان ومراتب الأرحام» وخصوصياتهم 
فيمكن أن يكون عمل ما قطعأ بالنسبة للرحم القريب» اما بالنسبة للرحم البعيد 
فليس قطعاً. وهكذا هو قطع بالنسبة للرحم الفقير» وليسس كذلك بالنسبة لغيره. 
ومن قبح أقسام قطع الرحم أن لا يحترم الغني ذو الجاه رحمه الفقير أو الذي لا 
جاه له. ولا يعرف له قرابته ویتکبر علیه. 

قطح الوالدين وعتوقهما 


إذا كانت صلة الرحم واجبة وقطعها حرام. فان ذلك يتأكد في صلة الوالدين 


. ب 
أو قطعهماء وقد عد عقوق الوالدين من الذنوب الكبيرة. كما ورد التصريح بذلك 
في روايات كثيرة. 
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خط والديه فقد أسخط الله ومن أغضبهما فق 


«فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة". 
وعن الصادق تاذ : «من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل 


له صلا 
واذا کان هذا ف في حال ظلمهما له فكيف إذا كان هو ظالماً لهما؟!. 
الإحسان للوالدين 


يستفاد من القرآن الكريم والروايات آنه ليس عقوق الوالدين وحده۔ يعني 
إيذاءهما وإغضابهما۔ حراماً وذنباً من الذتوب الكبيرة: بل إن الإحسان إليهما 
وأداء حقهما واجب وترکه حرام شرعاً. 

ء۶ ر 

أما الايات: 

#وبالوالدَيْنإِخْسًانا4. وْوَصَيْنًا الونَسَان بوالدَي #4“ 


أن اشكر لي 
ولوالدَيّك4'. 

وقال تعالی: (وقضی ربك آلا تعدوأ إلا ايد بالوالدَيْن إحْسَانا ما يبْفَنْ 
عندك الك رَأَحَدُهُمَا أو كلاهُمَا فلا تل لَهُمَا أف ولا تنْهُرهُمًا وقل لَهُما قلا 


كريمًا ٭ واخفضل لَهُمَا جَنَاحَ الذُلّ من الرَحْمَّة وَقل رب ارْحَمَهمَا كما رياني 
(v)‏ 


صغيرا# 
فالإحسان في الفعل يقابل الإساءة» وهذا بعد التوحيد لله من أوجب الواجبات 


رب الكبيرة» دستغیب» ج۱ ص؟١٠‏ 
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كما أنّ عقوقهما من أكبر الكباثر بعد الشرك باللّه. ولذلك ذكره بعد حكم التوحيد 
وقدمه على سائر الأحكام المذكورة. وكذلك فعل في عدة مواضع من كلامه 
تعالی. 

ففي قوله تعالی: مُا يَبْلعَنٌ عند الْكَبَر حدما أو كلاهُمًا4: تخصيص 
حانة الكو بال كو كرا أفق العالات التي قعرعلى الوالدين: فيان نها 
الحاجة إلى إعانة الأولاد لهما وقيامهم بواجبات حياتهما التي يعجزان عن القيام 
بها. وذلك من آمال الوالدين التي يأملانها من الأولاد حين يقومان بحضانتهم 
وتربيتهم في حال الصغر وفي وقت لاقدرة لهم على شيء من لوازم الحياة 
وواجباتها. فالآية تدل على وجوب إكرامهما ورعاية الأدب التام في معاشرتهما 
ومحاورتهما في جميع الأوقات» وخاصة في وقت يشتد حاجاتهما إلى ذلك وهو 
وقت بلوغ الكبر من أحدهما أو كليهما عند الولد. 

أما الروايات فكثيرة منها: 

ء 

أ - نس الوالدين: 

آتى رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط. 
«قجاهد فى سبيل الله فإنك إن تقتل تكن حياً عند الله ترزق. 


ا2٣‎ 


وإن تمت فقد وقع أجرك على الله وإن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت». 
قال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان 

خروجي.» فقال رسول الله ب : «فقر مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك 

يوماً وليلة خير من جهاد سنة'. 
ب - الأثر الدنيوي للعقوق: 

«ثلاثة من الذنوب تعجّل عقوبتها ولا تؤخر إلى الآخرة. 


عن رسول الله 


٠۷ص‎ ٠ج الذنوب الكبيرة. دستغيب»‎ )١( 
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118 کر 
عقوق الوالدين» والبغي على الناس» وكفر الاحسان»' 


- الإحسان إلى الوالدين وطول العمر: 
عن الإمام الباقر تلذ : «صدقة السر تطفىء غضب الرب» وبر الوالدين 
وصلة الرحم يزيدان في الأجل. 


- الإحسان للوالدين والغنى: 
من يضمن لي بر الواندين وصلة الرحم أضمن له كثرة 


المال وزيادة العمر والمحبة فى العشيرة.. 


حقوق الوالدين بحد الموت 

أول حق للوالدين بعد الممات هو أن يؤدي عنهما الولد ما فاتهما من الواجبات حال 
الحياة من قبيل الحجوالصلاة والصيام» وكذلك اذا كانامدينين‌فعليه الأداء عنهما. 

ثانياً: العمل بوصيتهما. 

ثالشاً: أن لا ينساهما إلى آخر عمره» فيسأل لهما العفو والرحمةء ويتصدق 
عنهماء ويؤدي الأعمال المستحبة نيابة عنهماء وبالجملة يرسل لهما كل ما يستطيع 
من الهدايا والتحف المعنوية. 

عن الإمام الباقر تاز : إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان 
فلا يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقاً وإنه ليكون عاقاً لهمافي 
حیاتهما وغیر بار بهما فإذا ماتا قضی دیتهما واستغفر لهما فیکتبه الله بارا“ 

كما روي عن رسول الله ۽ 


في جواب من سأله عن الوالدين بعد الموت هل 


)١(‏ المصدر السابق. 
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فقال 


: «من بر آباه في حال حیاته ولم یدع له بعد وفاته سماه الله تعالی 


من الذنوب الكبيرة قطع الرحم» يقول تعالى: #يقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل). 

الرحم أمر عرفي وصلته وقطعه أيضاً أمران عرفيان. 

ينبغي الاهتمام بالرحم الفقير. 

عقوق الوالدين من الكبائر؛ وصلتهم بل الاحسان إليهم واجب. 

الاحسان للوالدين لا يقتصر على حياتهما بل بعد موتهما. 


Fm ¬ 


آ- کو LL‏ 
١‏ - آذكر آية ورواية تشير إلى حرمة قطع الرحم 
۲ - أذكر حديثاً يشير إلى الآثار الإيجابية لصلة الرحم 
۲ - من هو الرحم وكيف تتحقق صلته وقطعه؟ 
؛ - آذكر آية أو رواية تشير إلى الاحسان للوالدين 
٥‏ - كيف يكون الاحسان إلى الوالدين بعد الموت؟ 


)١(‏ المصدر السابق. 


0 کے صن كبائر الذنوب 


2 
قال تعالى: «(وقضى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا ايه وبالوالدَيْن إخحْسَانًاإما يَبْلعَنُ 

عندَك الْكبَر أَخدُهُما أو كلاَهُمَا فاد َل ليما أف ول تَنْهُرْهما ول لَهْمًا َو 
كريمًا # واحفض لهْمًا جاح الذل منٌ الرُحْمَّة وقل َب ارْحَمْهُمَّا كمَّا رياني 


: «فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة.. 


وصية الإمام الصادق ع 

«یقول زکریا بن ابراهیم: کنت نھ 
عبد الله ل . 

فقلت: إن بي وأمي على النصرانية وآهل بيتي وأمي مكفوفة البصر... 

فقال تاوذ : انظر إلى أمك فبرهاء فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك» كن أنت 
الذي يقوم بشآنها. 

يقول زكريا: فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي وكنت أطعمها وأفلّي ثوبها ورأسها 
وأخدمهافقالت لي: يا بني ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني فما الذي أر 


منك منذ هاجرت فدخلت فى الحنيفية؟ 


فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا. 
فقالت: هذا الرجل هونبي. 


صت كبائر الذنوب. نھ < ا 

فقلت: لاء ولکنه ابن نبي. 

فقالت: يا بني إِنْ هذا تبي إن هذه وصايا الأنبياء: 

فقلت: یا آمه» انه لیس یکون بعد نبینا نبی» ولکنه ابنه. 

فقالت: يا بني دينك خير دين أعرضه علي فعرضته عليها فدخلت في الإسلام 
وعلمتها الصلاة فصت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» ثم عرض 
لها عارض هي الليل. فقالت يا بني أعد علي ما علمتني فأعدته عليهاء قأقرت به 
وماقت: 

الشاب المحتضر وشفاعة الرسول م 

«روي أن رسول الله ا حضر شاباً عند وفاته فقال له: قل لا إله إلا الله. 


فاعتقل لسانه مراراً فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا أم؟ قالت: نعم أنا أمه» قال: 
أفساخطة أنت عليه؟ 

قالت: نعم ما كلمته منذ ست حجج. قال لها: إرضي عنه» قالت: رضي الله عنه 
برضاك يا رسول اللّه. فقال له رسول اللّه: قل لا إله إلا الله قال: فقالها. 
:ما ترىة 
أرى رجلا أسود قبيح المنظر وسخ الثياب منتن الريح قد وليني الساعة 
فآخذ بكظمي» فقال له النبي ب : قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل 
مني اليسير واعف عني الكثير إنك انت الغفور الرحيم. 

فقالها الشاب. فقال له النبى ع : انظر ما ترى؟ 

قال أرى رجلا أبيض اللونء حسن الوجه» طيب الريح» حسن الثياب» قد وليني 
وأرى الأسود قد تولى عني. قال أعد. فأعاد. قال ما ترى؟ 


قال: لست آرى الأسود وآرى الأبيض قد وليني» ثم طفى على تلك الحال». 


فقال: 


وو کے من كبائر الذنوب 
وکا د کی ها دنفرت نوخد امن افا رکون انالد 2 
الخاتمة وشر العاقبة. فيفارق الشخص الدنيا بلا إيمان وبالنتيجة يكون في 
العذاب الدائم. 
قمع أن الملقن كان هو رس ول الله ع إلا أنه لم يستطع أن ينطق بالشهادة ما 
دامت أمه غير راضية عنه. وبعد رضا أمه وقراءة تلك الكلمات ببركة رسول الله 


؛ رضی عنه الله تعالی وغفر له . 


الدرس الحادي عشر 


: د 


کبانر اللسان 
KG‏ 


الخيبة والبهتان والنميمة 

الغيبة: ما يقال في غياب الشخص, غاي ة الأمر أله بقوله هذا يكشف عيبا من 
عيوب الناس» سواء كان عيباً جسدياً أو أخلاقياً» أو في الأعمال أو في المقال» بل 
حتى في الأمور المتعلقة به كاللباس والبيت والزوج والأبناء وما إلى ذلك. 

اء على هة ا عانقا عن الصقات الظاموة للشخص الخ ر لا يع اغقانا :اك 
أن يراد منه الذم والعيب فهو في هذه الصورة حرام. كما لوقيل في مقام الذم أن 
فلاناً أعمى أو عور أو قصير القامة وما إلى ذلك. 

فيتضح من هذا أن ذكر العيوب الخفية بأي قصد كان يعد غيبة. وذكر العيوب 
الظاهرة إذا كان بقصد الذم أو كان فيه آذية فهو حرام سواء آدخلناه في مفهوم 
الغيبة أم لا. 

كل هذا في ما لو كانت هذه العيوب في الطرف الآخر واقعية. أما إذا لم تكن 


ضخيطة ااا فتذ ل تحت غتواق التقان, وافة شد من العبة بمراةب: 


24^ ا هن كبائر الذنوب 


ففي حديث عن الإمام الصادق تإلخاإذ : «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره 
الله عليه وأمّا ما هو ظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلاء والبهتان أن تقول ما ليس 


ا 
أها التميمة: فهو أن تقل شخض كلما سمفة من شخصض واقاً أو اتخترعه من 
نفسه إلى شخص آخر بقصد الفتنة بين شخصين. 


التحذير من الغيبة والبهتان والنميمة 

المستقرئ لايات القران الكريم والروايات يلاحظ ان الغيبة والنميمة من الكبائر 
قد آوعد الله عليه ما بانتاز فال خعائی: إن الُذينَ يُحبُونَ أن تشي الفاحشة في 
الذينَ منوا لهم عَدَابّ اليم في الدَنيا وا لآخرة والله يلم وأنثم لا تعْلمُون4' 8 

ویقول سبحانه: يا يها الْذينَ آمَنوا اجَُنبُوا كثيرًا م مَنْ لظن إن بض الظَنْ 
إِفُم ول جوا ولا يعْتب بعكم بَعْضا أَيْحكُ أحذكَم أن يأل لحم أخيه مَيْنَا 
فکرهْتمُوه وَاتَقّوا الله ِن اله تاب رُحیمٌ4' ۳ 

في هذه الآية الشريفة احتمالان: 

أحدهما: أنّها في مقام بيان كيفية العذ اب الأخروي للمغتاب» حيث تتجسّم الغيبة 
في الآخرة بصورة أكل ميتة الشخص المستغاب» والشاهد على هذا الاحتمال رواية 
عن الرسول ب آنه نظر في النار ليلة الإسراء فإذا قوم يأكلون الجيف فقال يا 
جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يآكلون لحم الناس'. 

والاحتمال الآخر: هو أن المراد أن الغيبة هي بمنزلة أكل لحم المستغاب ميتاً 
من ناحية الحكم» فكما 

وقال تعالی: وَل َكل هُمَرَة لمَرَة4*. 


نّ أكل الميتة من الذنوب الكبيرة فكذلك الفيبة. 


)١(‏ أصول الكافي. ج۲. باب الغيبة والبهت. ح.. 


(۲) سورة الحجرات الآية: ٠١‏ 
)٤(‏ الذنوب الكبيرة. دستغیب. ج۲ ص۲۷۲. 


(۵) سورة الهمزة. الآية: ١‏ 
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وهذا وعيد من الله سبحانه لكل مغتاب مشّاء بالنميمة مفرّق بين الأحبة. 

وأما «ويل»: فهو اسم لدركة من دركات جهنم» أو اسم لواد فيهاء وتستعمل 
للتعبين غق دة العذاب: 

ویقول تمالی: (وَالُذينْ يَنْقَضون عَهْدَ الله من بعد ميثاقه ويقطفُون ما أَمَر 
الله به أن توصل وتفمسدون في رضن اوتف تمم الله ولم و انار 

فالمستغيب والنمًَام يقطعون ما أمر الله بوصله» ومفسدون في الأرض» إذ آنه 
بدل آن يوجد العلاقة والإلفة والمحبة بين المسلمين ويقؤي وحدتهم» يوجد الفرقة 
والنفرة والعداوة بينهم. 

ويقول تعالى: «والفتتة اشد من المَت 4 . 

وفي آية أخرى: «والفتنة كبر من القتل4. 

زظاشر ان الفخن العام والمستغيي وشعاون تار تة 

أما الروايات فكثيرة منها: 


عن رسول الله 


المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة آخيه تتبع الله عورته ومن تتبع 
الله عورته يفضحه في جوف بيته»'. 

: «الغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في جوفه. 

:ألا آنبئکم بشرارکم؟ قالوا: بلی يا رسول اللّه» فقال 
بالنميمة. المفرقون بين الآحبة» الباغون للبراء المعايب. 

: «أدنى الكفر أن يسمع الرجل من آخيه كلمة فيحفظها عليه يريد آن 


الرعد. الآية: .٠١‏ 
الآية: ٠١١‏ 


الآية: ۲۱۷ 


6 روہ من كبائر الذنوب 
يفضحه بهاء اولك لا خلاق لهم '. 


4 : «من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها 


وضعها في جهنم . 

بناء على هذا فن الغيبة والبهتان والنميمة من الذنوب الكبيرةء التي جاء الوعيد 
عليهاء فلا ينبغي استصغار هذه الذنوب. 

بعض هكم تحريم الغيبة و البهتان و النميمة 

١‏ - بما أن الإنسان مخلوق اجتماعي» فالمجتمع البشري الذي يعيش فيه له 
حرمة يجب أن لا تقل عن حرمته الشخصيةء وطهارة كل منهما تساعد في طهارة 
الآخر, وقبح كل منهما يسري إلى صاحيه. وبموجب هذا المبدآ كافح الإسلام 
بشدة كل عمل ينشر السموم في المجتمع أو يدفعه نحو الهاوية والانحطاط. 

أوجب الإسلام ستر العيوب» والسبب في ذلك هو الحيلولة دون انتشار الذنوب 
في المجتمع. واكتسابها طابع العمومية والشمول. 

انرا س مال الإنسان المهم في حياته ماء وجهه و يثيته» وآي شيء يهد ده 
فکأنما یهدد حیاته بالخطر. 

إن واحدة من حكم تحريم الغيبة أن لا يتعرض هذا الاعتبار العظيم للأاشخاص 
ورأسن المال آنف الذكر لخطر التمزق والتلوثء وأن لا تهتك حرمة الأشخاص ولا 
تلوث حيثياتهم» وهذا مطلب مهم تلقاه الإسلام باهتمام بالغ. 

٣-والأمر‏ الآخر أن الغيبة والنميمة. تولد النظرة السيئة وتضعف العلاثق 
الاجتماعية وتوهنها وتتلف رأس مال الاعتماد وتزلزل قواعد التعاون الاجتماعي. 

ونعرف أَنٌ الإسلام أولى أهمية بالغة من أجل الوحدة والانسجام والتضامن بين 
أفراد المجتمع» فكل أمر يقوي هذه الوحدة فهو محل قبول الإسلام وتقديره. وما 


(۱) نم ص۲۷۲ 


(۲) نم 
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يؤدي إلى الاخلال بالأواصر الاجتماعية فهو مرفوض. والاغتياب والبهتان والنميمة 
هو أحد عوامل الوهن والضعف. 

اقم جد هدا كله فان الاغتي اب وصاحبيه يترون قى القلوب بور الست 


والعداوة وربما أذى أحياناً إلى الفتنة والاقتتال وسفك الدماء. 


علاج الخيبة وصاحبيه 

إن الغيبة وصاحبيه كسائر الصفات الذميمة تتحول تدريجاً إلى صورة مرض 
نفسي» بحيث يلتذ المغتاب من فعله ويحس بالاغتباط والرضا عندما يريق ماء 
وجه فلان. وهذه مرتبة من مراتب المرض القلبي الخطير جداً. 

ومن هنا فينبغي على المغتاب والنمام أن يسعى إلى علاج البواعث الداخلية 
للاغتياب التي تكمن في أعماق روحه وتحضه على هذا الذنب» من قبيل البخل 
والحسد والحقد والعداوة والاستعلاء والأنانية. 

فعليه أن يطهر نفسه عن طريق بناء الشخصية والتفكير في العواقب السيئة 
لهذه الصفات الذميمة وما ينتج عنها من نتائج مشؤومة. ويغسل قلبه عن طريق 
الرياضة النفسية ليسيطر على لسانه ولا يتلوث بالغيبة وأمثالها. 

موارد الاستفغاء 

ماينبغي ذكره في شأن الغيبةء أن قانون الغيبة له استشاءات» من جملتها أنه 
يتفق أحياناً في مقام الاستشارة مثلاً لانتخاب الزوج أو الشريك في الكسب وما 
إلى ذلك أن يسأل إنسان إنساناً آخر. فالآمانة في المشورة التي هي قانون إسلامي 
مسلّم به توجب أن تين العيوب إن وجدت في الشخص الآخر لئلا يثورط المسلم 
في مشكلة. فمثل هذا الاغتياب بمثل هذا القصد لا يكون حراماً. 

وكذلك في الموارد الأخرى التي فيها أهداف مهمة كهدف المشورة في العمل أو 
لاحقاق الحق آو التظلم وما إلى ذلك. 


و ور صن كبائر الذنوب 
وبالطبع فإن المتجاهر بالفسق خارج عن موضوع الغيبةء ولو ذكر إثمه في غيابه 
فلا إثم على مغتابه. إلا أله ينبغي الالتفات إلى أنٌ هذا الحكم خاص بالذنب الذي 
يتجاهر به فحسب. 
إستماع الغيبة: إن الغيبة ليست هي حراماً فحسب. بل الإستماع إليها حرام 
أيضاً. والحضور في مجلس الاغتياب حرام» بل يجب طبقاً لبعض الروايات أن يرد 
على المغتاب» يعني أن يدافع عن آخيه الذي يراد إراقة ماء وجهه. 


عن رسول الله «السامع للغيبة أحد المغتابين'. 


وعنه ب : «من اغتيب عنده آخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فتصره نصره 


الله في الدنيا والآخرة ومن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا 


والآخرة». 
٣ 1‏ 
L_‏ 


الغيبة: ما يقال في غياب الشخص عن عيب من عيوبه» والبهتان: ما يقال قي 


غياب شخص عن عيب ليس من عيوبه. النميمة: آن ينقل شخص کكلاماً سمعه من 
خن افا ایا کر ھ ھن ف نے خض خي فض اة ن ا ضن: 
وكل ذلك حرام ومن الكباتر. 

من حكم تحريم الغيبة والبهتان والنميمة: 

آ - الحيلولة دون انتشار الذنوب في المجتمع واكتسابها طابع العمومية 


)١(‏ الذنوب الكبيرة. دستغیب. ج۲. ص۸۱ 


(۲) نم ص۲۸۲. 
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ج - الحيلولة دون اضعاف العلاثق الاجتماعية والتعاون الإنساني. 
د - الحيلولة دون إشاعة الحقد والعداوة والفتنة والقتل بين الناس. 
علاج الغيبة وآخويه: 
آ - إزالة البواعث الداخلية للغيبة وآخويهء من قبيل البخل والحسد والحقد 
والعداوة والأنانية. 
ب - التفكير في العواقب السيّة للغيبة وآخويه. 
ج - التوبة. 
هناك موارد يجوز فيها الغيبة: 
آ - في مقام الأستشارة. 
ب - في مقام احقاق الحق أو التظلم. 
ج - المتجاهر بالفسق فيما تجاهر فيه. 


كما لا يجوز الغيبة لا يجوز الاستماع إليها وينبغي الدفاع عن المغتاب. 


rw 1 
1 


١‏ - ما معنى الغيبة والبهتان والنميمة؟ 
۲ - أذكر أربعاً من حكم الغيبة وصاحبيها 
٣‏ - كيف نعالج الغيبة وأخويها؟ 


Lz 


؛ - آذكر موارد يجوز فيها الغيبة 


٥‏ - آذكر آية ورواية تشير إلى حرمة الغيبة 


قال فالی: وا آنا الذين منوا احتوا كتير امن لظن إن جضن لظن 
إفُمّ ولا َجَسَسْوا ولا يعْتَب بُعْضْكم بَعْصًا يحب أَحَدُكَم أن يأكل لحم آخيه مَيْتَا 


فكرهْتموه وَاتقوا الله إن الله توَابٌ رُحيمٌ4. 


عن رسول الله بات : «أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه 
يريد أن يفضحه بهاء أولنّك لا خلاق لهم». 


¬ 


الغيبة الخفية: 

يقول الشهيد الثاني: 

«ومن أضر أنواع الغيبة. غيبة المتسمين بالفهم والعلم المراثين فإنهم يفهمون 
المقصود على صفة أهل الصلاح والتقوى ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة 
ويفهمون المقصود ولا يدرون بجهلهم آنهم جمعوا بين فاحشتين الرياء والغيبة. 
وذلك مثل آن يذكر عنده إنسان فيقول الحمد لله الذي لم يبتلينا بحب الرياسة أو 


حب الدنيا أو بالتكيف بالكيفية الفلانية. أو يقول نعوذ باللّه من قلَّة الحياء أومن 
سوء التوفيق أو نسأل الله أن يعصمنا من كذا بل مجرد الحمد على شيء إذا علم 
منه اتصاف المحدث عنه بما ينافيه ونحو ذلك فإنه يغتابه بلفظ الدعاء وسمت 


آهل الصلاح. 
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وإنماقصده أن يذكر عيبه بضرب من الكلام المشتمل على الغيبة والرياءء 
ودعوى الخلاص من الرذاثل» وهو عنوان الوقوع قيهاء بل أفحشها. كان يقصر 
فى العبادات» ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما يبتلى به كنا وهو قلة الصبر فيذكر 
نفسه بالذم» ومقصوده أن يذم غيره» وأن يمدح نفسه بالتشبه بالصالحين قي ذم 
أنفسهم فيكون مغتاباً مرائياًء مزكياً نفسه» فيجمع بين ثلاث فواحش» وهو يظن 
بجهله أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة؛ هكذا يلعب الشيطان بأهل الجهل 
إذا اشتغلوا بالعلم والعمل من غير أن يتقنوا الطريق فيتبعهم ويحبط بمكائده 
عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم. 

ومن ذلك: أن يذكر ذاكر عيب إنسان فلا ينتبه له عض الحاضرين فيقول: 
سبحان الله ما أعجب هذا حتى يُصغي الغافل إلى المغتاب ويعلم ما يقوله فيذكر 
أله مكافك وبمل هة آلة قى ترق كه وة رومن غل الله رة 
جهلا وغروراً. 

ومن ذلك: آن یقول جری من فلان کذا وابتلی بکذاء بل یقول جری لصاحبنا أو 
صديقنا كذاء تاب الله عليه وعليناء يظهر الدعاء له والتآلم والصداقة والصحبة 
واللّه مطلع على خبث سریرته وفساد ضمیره» وهو بجهله لا يدري أنه تعرض لمقت 
أعظم مما يتعرض له الجهال إذا جاهروا بالغيبة. 

ومن آقسامها الخفية: الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما يظهر 
التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة. فيزيد فيه اء فكأنه يستخرج منه الغيبة 
بهذا الطريق فيقول: عجبت مما ذكرته ما كنت آعلم بذلك إلى الآن ما كنت عرف 
من فلان ذلك يريد بذلك تصديق المغفتاب. واستدعاء الزيادة منه باللطف 


والتصديق لها غيبة. بل الاصغاء إليهاء بل السكون عند سماعها'. 


)١(‏ كشف الريبة. عن آحکام الغیبة. ص۱۹۷ ۱۹۸. دار الحوراء. 
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ترك الصلاة 

الصلاة من أهم الواجبات: 

إن الصلاة التي هي مثال للتواصل بين المخلوق وخالقه» من أهم الواجبات 
الإسلامية. التي حت عليها القرآن الكريم في كثير من آياته» ولطالما كرر 
عبارة#أقيمُوا الصلاة). ودعى إلى المحافظة عليها: «خافظوا على 
الصَلَوّاتوالصّادّةالْوْسْطّىوَفومُوا له قانتيىً04. 

وآكد على فرضها بالتوقيت: «فأقيمُو الصْلاة إن الصّلاة كانث على المُوْمنين 
تابا مَوْقَوتًا 4 . 

وكان آبو الأنبياء إبراهيم تلذ يدعو ربّه: رب اجُعَلني مُقيم الصَلاة ومن 


ريي رمتا وبل ما4 . 


د هذ كبائر الذنوب 
4و کو 
وكان الأنبياء يأمرون أهلهم بالصلاة: «وَكان يمر أهُلهُ بالصلاة وًالزكاة وكان 
عند رنه مَرْضيًا)'. 
إلى كثير من الآيات الكريمة التى لو أردنا استقراءها لضاق المجال. 
وبدورهم أثمة آهل البيت تالز آكدوا على أهمية الصلاة في كثير من 
الروايات. فهي قربان كل تقي. وخير موضوع, وأقضل الأعمال بعد المعرفةء وعمود 
الدين. وأول ما يسأل عنه يوم القيامة. وقرة عين الرسول. إلى آخر الأوصاف التي 
تشير إلى آهمية الصلاة. 
فعن الإمام علي تلذ : «الصلاة قربان كل تقي». 
وعن آبي ذر قال: «... قلت: يا رسول الله أمرتني بالصلاة. فما الصلاة؟ قال: 
خير موضوع...»'. 
وعن أبي عبد الله الصادق تخا قال: قلت له: «أي الأعمال هو أفضل بعد 
المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة'. 
وعن الإمام علي إإإ : «اللّه الله( في الصلاة فإنها عمود دينكم. 
:إن غموذ الذين الصلاة وهي آول ما ينظر 
فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية 
ا 


وعنه ت : «قال رسول الله 


«جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة وحبْب إلي 
الصلاة كما حبّب إلى الجائع الطعام» وإلى الظمآن الماءء وإنّ الجائع إذا كل 


شبع؛ ن الظمآن إذا شرب روى» وآنا لا آشبع من الصلاة"". 


۳۹٣۷س‎ 
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إلى كثير من الروايات... 

عذاب تارك الصلاة: 

ورد العديد من الروايات التي تشير إلى أن ترك الصلاة عمداً من الكبائر. 
ولقد جاء الوعيد بالعذاد قي الق آن الكريم لتارك الصلاة؛ يقول تعالى: لما 
سكم في سَقَرّ # قالوا م َك من الْمْصَلَينَ # ولم نك طم الْمْكينَ ‏ وَكَنَا 
تَخْوض مع الْخَائضينٌ ٭ وَكَنًا نكذْبُ بوم الذْين4' 0 

وقول سپانه: فلا صَدَق ولا صلی # وَلكن كدب وَتَولى # فم ذهب إلى 
أَهُله يَتَمَطّی ٭ اوی لَك فأوْلّى ٭ شُمّ أؤلى تك فأولى ٭ أَيَْحْسَّبٌ الإِنسَانْ أن 
بنرك سُدَّى 4 . 

في هذه الآيات عدة صفات من صفات منكري المعاد والكفار: 

١‏ - عدم التصديق بالأنبياء. وعدم الاعتراف بوحدانية الله. 

۲ - عدم أداء الصلاة. 

يموق الد الايا 

¬٤‏ پعرضون عن کلام الق 

ویقول تعالی: َيِل للْمُْصَلَينٌ ٭ الذي هُمْ عن صلاتهم سَاهُونَ # الذينْ 
هُم يُرَاؤونَ # وَيَمْتَعُون المَاعون4. 

الويل هو شدة العذاب» واسم لدركة من دركات جهنم آو اسم لواد فيهاء آو هو 
كلمة العذاب. 

ويقول تعالى؛ فَحَلف من بذهم حف أضاعُوا الصادة واتَبعُوا الشهوات 
فسَوْف يلون عَيًا 4 

والغيّ هو واد في جهنم عذابه أشد من عذاب باقي طبقات النار. 


136^ موی من كبائر الذنوب 
أقسام ترك الصلاة 
١‏ - ترك الصلاة من باب الإنكار لوجوبهاء فهذا إذا لزم منه انكار الشريعة 
فهو كفر. 
عن النبي 
۲ - ترك الصلاة لا من جهة الانكار بل الاهمال وقلّة الاعتناء بالآخرة والاشتغال 


لل : «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر.. 


بالشهوات والأمور الدنيوية. وهذا القسم من ترك الصلاة يوجب الفسق. وارتكاب 
لذت الي 

عن رسول الله لعٍ : «ما بين المسلم وبين آن يكفر إلا آن يترك الصلاة الفريضة 
متعمداً أو یتهاون بها فلا يصليهاء'. 

۴- ترف الضاة أحياناً ولیس داقع نة لضعف )يمان ة وة مبالاته امور 
الآخرة. أو نتيجة عدم اهتمامه بأوقات الصلاة. فهذا الشخص من المستخفين 
بالصلاة المضيعين لها. 

عن رسول الله ب : «من صلّى الصلاة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول 
ضيّمتني ضيّعك الله كما ضيعتني. 


يرال القيطان هاقا لاب ن آدم دعراًمنه ما صلی ال لوا 
الخمس لوقتهن فإذا ضيعهن اجترأ عليه فأدخله في العظائم. 

؛ - ترك بعض واجبات الصلاة: مثل هذا الشخص هو من مضيعي الصلاة 
والمستخفين بها. 

عن الإمام الباقر لاإ : «بينا رسول الله 
رجل فقام يصلي فلم يتم رکوعه ولا سجوده» فقال ۽ 


جالس فقي المسجد إذ دخل 
غ :نق ر كنقر الغراب» لن 


3 دستغیب. ج۲ ص۱۸۱ 
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مات هذا وهکذا صلاته لیموتن على غير ديني'. 

ه - ترك حضور القلب: من يؤدي الصلاة صحيحة يسقط عنه التكليف ولا يعد 
تاركاً للصلاة. إلا أنْ قبولها عند الله تعالى. والوصول إلى آثارها وثوابها العظيم له 
شروط آخرى أهمها حضور القلب والخشوع بحيث لو استطاع المصلي أن يراعي 
شروط القبول لوصل إلى درجات ومقامات عالية. 

عن ر بإ : «لا يقبل الله صلاة امرئ لا يحضر قلبه فيها مع بدنه'. 
ماذا يعني حضور | لیے 

معنى اقبال القلب أن يتوجه ويلتفت لما يقول ويعمل» ويتذكر عظمة الله وآنه 
ليس كسائر المخاطبين» ويتحقق في قلبه هيبة وخوف من عظمته تعالى وشعور 
بالتقصير في حق العبودية وتملكه حالة الحياء والخجل نتيجة التقصير والأخطاء. 
ويكون مؤملا لعا يعرة من سعة رحمته وفضله وكرمه اللامتناهي» والخلاصة آن 
تكون لديه حالة الخوق والرجاء. 

وحضرر القلب له درجات ومراتب أعلاهاء ما كان عند آمير المؤمنين ¥ 


حتى كانت السهام تخرج من بدنه وهو لا يشعر. ففي معركة صفين أصيب او 


بسهم في فخذه وكلّما حاولوا اخراجه منه ما استطاعوا لشدّة ذاه فسألوا الإمام 
الحسن تاا فقال اصبروا حتى يصلي. فلما صلى تلذ أخرجوه منه... 
صرف الموانح 
ويجدر بالمصلي أن يبتعد عن مكائد الشيطان. ويجتنب موانع قبول العبادة. 
ولي من جط حب الدها و تواك و وترون وة اة ران 
الحرام» وعدم آداء الزكاة والحقوق الواجبة؛ وشرب المسكرات» فهذه من موانع 
قبول الصلاة. 


(۱) ن 


[) ن ی۱ 
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یقول تعالی: اما َل اله من لكين . 

الاستخفاف بالحج 

يث إن وجوب الحجّ مثل وجوب الصلاة من ضروريات الإسلام» كان تارك 

الحج من جهة الانكار كافراً إذا استلزم انكاره انكار الشريعة. وأما إذا تركه وهو 
معتقد بوجوبه ولکن ترکه تسامحاً أو اهمالاً أو بخلاً وانشغالاً بأمور الدنياء فإن هذا 
الاستخفاق من كبائر الذنوب. 

زليس فقط تركف الج كاملا ومن الذتوب الكبيرة بل إن تأخير الحجعق 
تة الاستطاع ةدب كير أيضاً فمن كان مستطيعاً في موسم الحج وجب عليه 


الحج في تلك السنة ويحرم عليه التأخير. قال تعالى: لوه على الاس حجّ بيت 
و 


وعن الإمام الصادق تلذ : «من كفر يعني ترك" 


من أسرار وجوب الحج 

إن الفرض من خلق الإنسان معرفة الله والوصول إلى قربه ومحبته والأنس 
معه» وهذا أمر موقوف على صفاء النفس وتجردهاء وذلك موقوف على الابتعاد 
عن الشهوات. وكتّ النفس عن الهوى. والاعراض عن الدنيا المذمومةء ثم توجيه 
الجوارح والأعضاء إلى الله تعالى في الأعمال الشاقة. والمداومة على ذكر اللَّه. 


من هنا فقد فرض الله سبحانه العبادات التي تتضمن هذه الأمور. فبعض 
العبادات عبارة عن بذل المال في سبيل الله وهو أمر يبعث على الانقطاع عن متاع 
الدنيا مثل الزكاة والخمس والصدقات. 

وبعض العبادات يتضمن ترك الشهوات واللذات مثل الصوم. وبعضها يشتمل على 
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ذكر الله وتوجيه القلب إليه واشتغال الأعضاء في العبادة مثل الصلاة. 

والحج هومن بين جميع العبادات يحتوي على جميع تلك الأمور مع زيادة. ففيه: 

ترك الوطن والأهل» ومشقة البدن. وبذل المال وقطع الآمال. وتحمل المشاق. 
وتجديد الميثاق مع الله والطواف, والدعاءء والصلاة. 

وفيه آمور لم يعتد الناس عليها ولم يآلفوهاء وقد لا تدرك العقول حكمتهاء مثل 
رمي الجمرات والهرولة بين الصفا والمروة؛ وبه ذه الأعمال تظهر غاية العبودية. 
وكمال التواضع والمذلَّة لله تعالى. فالعبودية الحقيقية هي أن لا يصدر الفعل عن 
شؤخ E‏ :ومن هتا قال رسول الله 
بخجة قا تعبد ا ورا 

إذأفمثل هذه العبادة التي قد لايدرك العقل حكمتها هي أكمل غي اظهار العبودية. 
ومن هنا نعرف أن تمجب بعض الناس من هذه الأخمال المجيبة ناشن من جهلهم 
بأسرار العبودية. وهذا ا موجود في فريضة الحج. 

ومضافاً إلى أن كل عمل من أعمال الحج هونموذج لحالة من حالات الآخرة أو 


في خصوص الحج: «لبيك 


متضمن لأسرار آخرى» إن فريضة الحج يتحقق بها اجتماع أهل العالم في موضع 
نزول الوحي ومهبط الملاتكة. وحضورهم في خدمة رسول اللّه بإ » ومن قبل كان 
هذا الموضع منزل خليل الله إبراهيم ااذ .وكان باستمرار منزل كثير من الأنبياء 
من آدم وحتى خاتم الآنبياء. وقد جعله الله تعالى بيتاً له ودعا عباده لزيارته» وجهل 
أطرافه وحواليه حرماً حرم فيه صيد الحيوان. وقطع النبات إكراماً لبيته. 

كما آنه تعالى جعل هذا الموضع كما هو الحال في عواصم الملوك حيث يقصده 
الزائرون من مسافات شاسعة. وهم شعث الشعور» غبر الوجوه» تواضعاً لصاحب 


هذا البيت مع اعترافهم بأنّه منزه عن المكان والزمان. 


)١(‏ الذنوب الكبيرة. دستغیب» ج۲ ص۲۴۱ 
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ومن أهم حكم الحج أنه مظهر لوحدة المسلمين على رب واحد. وإشارة إلى 
قوتھم لو اتحدوا؛ 

عدم دفح الزكاة 

من الكبائر منع الزكاة الواجبة وهو من الذنوب التي جاء الوعيد عليها بعذاب 

النارفي عدّة مواضع من القرآن الكريم» كما استشهد الأنمة إإإ على ذلك 
بالآية ٠۲‏ من سورة التوبة وهي قوله تعالى: «والذين يَكتزَونَ ادهب وَالْفصًة ولا 
يُنفقوتها في سَّبيل الله فبَشَرْهُم بعَدَاب آليم # يَوْم ثُخْمَى عَليْهًا في نار جُهنّم 
فتكُوَى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنوبْهُم وظهُورْهُم هداما كرتم لأنفسكم فدوقوا ما كنم 
زوا وقد چ المراد بالكنز في هذه الآية الشريفة كل مالم 
تدقع الحقوق الواجبة فيه 

وقال تعالى في سورة آل عمران ۱۷٩‏ - ۱۷1: ولا يَحْسْبَنَ الذينَ بَبْخَلْونْ بمّا 
آتاهُم الله من فضله هُو حيرا لهم بل هوشر لهم سَيْطوقون ما بخلوا به يوم 
الْقيَامَة وله ميرَاتُ السُمَاوَات والأزض واه ما تَعْمَلُونَ حَبير4. 


بعض الروايات في منح الزكاة 

وقد وردت الروايات الكثيرة التي تشير إلى قبح منع الزكاة وعقابه. منها: 

روي عن الإمام الباقر تاذ : «ما من عبد منع من زكاة ماله شيتاً إلا جعل الله 
ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من 
الحساب وهو قول الله إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 '. 

وعن الإمام الباقر إإإ : إن الله قرن الزكاة بالصلاة فقال [أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة4 فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة. 


)١(‏ الذنوب الكبيرة. دستغيب» ج۲. صض۲۰۰. 


(۲) نم 
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وقال لذ أيضاً:« بينما رسول الله ب في المسجد إذ قال: قم يا فلان. قم 
يافلان, قم يا فلان. حتى أخرج خمسة نفر فقال أخرجوا من مسجدنا لا تصلوا 
فيه انتم لا تزگون,۱. 
وعن الإمام الصادق ايلإ : «من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول 
الله تعالی: رب ارجعون لعي أعمل صالحاً فيما تركت'. 


وعنه ااذ في تفسیر قوله تعالی: «كَدّلك يُريهم الله أَعُمَالَهُم حَسرات 
نم4 قال تاو :«هو الرجل يدع ماله لاينفقه في طاعة الله بُخلدم 
يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله آو بمعصيته قإن عمل فيه بطاعة الله رآه 
في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له وإن كان عمل به في معصية اللّه قواه 
بذلك المال حتى عمل به في معصية الله . 

سبب وجوب الزكاة 

هناك حكمة في وجوب الزكاة وسائر الصدقات الواجبةء وقد آشير إلى بعضها 
هي الروايات. 

مها امعان الأترياء تجرف هل الله أعر يهم و أب من أمزال الدنيا اقاي ة؟ 
وهل إيمانهم بالثواب والجزاء الإلهي هو إيمان صادق آم لا9 وهل هم صادقون في 
ادعاء العبودية لله أم لا 

ومنها: تنظيم آمر المعيشة للفقراء والمساكين والمحتاجين» كما يقول الإمام 
الضادق اتا و كه اواو اهارا د غاي وعو ةتفو اوو ان 


الناس آذوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً واستغنى بما فرض الله له. 
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وإِنٌ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء؛ وحقيق 
على الله أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط 
الرزق أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكات". 

ومنها: علاج البخل» فعلاج البخل إنما هو ببذل المال مراراً حتى يتعود على 
السخاء والكرم. يقول تعالى: ومن يُوق شح نفسه فأولئك هُم المُفْلحُون4 . 

من الآثار الدنيوية للزكاة 

إن لمنع الزكاة آثاراً دنيوية سلبية. فن أمير المؤمنين تلز : «إذا منعوا 
الزكاة منعت الأرض بركتها من الثمار والمعادن كلهاء". 

وعن الإمام الصادق تلإتإإز : إن لله بقاعاً تُسمّى المنتقمة. فإذا أعطى الله 
عبداً مالا لم يخرج حق الله منه سلَّط الله عليه بقعة من تلك البقاع فاتلف الما 
فیھا ثم مات وترکهاء۵. 

وفي المقابل إن معطي الزكاة يبارك الله في ماله في الدنياء ويجازى حسناً في 


ل 


الآخرة. يقول تعالى: لوَيُرْبي الصَدَّقات4'. ويقول تعالى: «ومًا أنفقتّم من شَيْء 
فهو يُخْلفه وَهُوَ خَيْر الرازقينْ4'". 

ويقول سبحانه: وما آتَْتّم من رَكَاة تَريدُونٌ وَج الله EE‏ هم 
الْمُضعفون". 

وفي خطبة الزهراء تلذ : «فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك. 
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والصلاة تنزيهاً لكم من الكبر» والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. 
والآيات والروايات حول هذا الموضوع كثيرة نكتفي منها بهذا المقدار. 


1 


الصلاة من أهمَ الواجبات الإسلامية. ولطالما كرّر القرآن عبارة أقيموا 
الصلاة# وآمر بالمحافظة عليهاء وآكد على فرضها بالتوقيت. وكانت وصية 
الأنبياء والأوصياءء فهي قربان كل تقي» وخير موضوعء وأفضل الأعمال بعد 
آلمغرفة وهود الدين... 

أقسام ترك الصلاة: 

آ- ترکها من باب انکار وجوبها 

ب - تركها لا من جهة الانكار بل الأهمال وة الاعتناء بالآخرة والاشتغال 
بالشهوات 

ج - ترکها أحياناً ولیس دائماًء كسلاً وضعف إيمان 

د - ترك بعض واجبات الصلاة 

ه - ترك حضور القلب وخشوعه. 

ينبغي الخشوع قي الصا ة وصرف الموائع ومن الموانع: حب الدتياء والعجب. 
والتكبر والشرون والغيبة:و قوق الوالدين, وأكل الحرام» وعدم أداء الزكاة 
والحقوق الواجبة. وشرب المسكرات ولعب القمار. 

ك الحج مع الامكان من الكبائر. وهو يحوي على كثير من الفوائد المعنوية 


والروحية والدنيوية الفردية والاجتماعية. 


۲۰۵٣ص الذنوب الكبيرة. دستفیب. ج۲.‎ )١( 
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منع الزكاة الواجبة من الكبائر. ومن حكم الزكاة: 
آ - امتحان صدق إيمان الأغنياء 
ب - تنظيم آمر المعيشة للفقراء والمساكين 
ج علاج البخل 
ه - من آهم آثار الزكاة في الدنيا البركة في المال. 


ت 
Ll 1‏ 


١‏ - كيف تصور أهمية الصلاة من خلال القرآن الكريم والروايات؟ 


۲ - عدد أقسام ترك الصلاة 
تند بعضاً من موانع الصلاة 
؛ - آذكر آية قرآنية تأمر بالحج 


٥‏ - عدّد بعضاً من حكم الزكاة 


¬ 


OS 1 


قال تعالى: #فأقيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة واعْتَصمُوا باله هُو مَوْلاكم فنغْمّ 
المَوّلى نعم النصير4. 
إن أو بَيّْت وضع لتاس لذي ببّكة مُبَارَكا وهُدّى للعَالمينٌ # فيه آَيَاتُ 


ينات مَقَامإِبُرَاهيم وَمَّن دَحَلَه كان آمنًا وله على الاس حح البَيّْت مَن اسْتَطَاعَ 


إلَيْه سَّبيلا ومن كَفَر فإِنّ الله ني عن الْعَالمينٌ4. 


AO es ي ا‎ 


حكى المرحوم النوري في كتاب (الكلمة الطيبة) أربعين حكاية حول مشاهدة 
بركة الصدقة والانفاق في سبيل الله منها: 

ما ينقل عن العالم الرباني الآخوند ملا فتح علي نقلاً عن أحد أرحامه الثقات 
أنه قال: في إحدى سني الغلاء كان لي قطعة أرض زرعت فيها الشعير. وكانت من 
أفضل المزارع عطاءاً وخضرة وقد حان وقت حصادهاء ولما كان الناس بمختلف 
طبقاتهم يشكون حالة الجوع والفاقة لم تسمح لي نفسي أن آخذ من نفعها ولذلك 
فقد ذهبت إلى المسجد وناديت: لقد منحت شمير تلك الأرض بشرط أن لا يأخذ 
منه إلا الفقيرء وأن لا يأخذ الفقير أكثر من قوت نفسه وعياله. 

ذهب الفقراء إلى ذلك المكان وبدأوا يأخذون من الشعير يومياً فيأكلونه. ولم 
أكن مطلعاً على تفصيل ما يجري فقد كنت قد صرفت نظري عن المزرعة ولم يكن 
لي طمع بها بعدتّذ. 

ولما بلغت سائر المزارع وقت الحصاد. وصار الناس في رفاهء وفرغت أنا من 
صاد باقي مزارعي قلت للفلاحين الذين يباشرون عملية الحصاد اذهبوا إلى 
تلك القطعة لعلنا ننتفع مما فيها من التبن والعلف. ولعل شْيئًاً بقي من سنابلها لم 
يحصد بعد وبالفعل فقد ذهبوا إليها وحصدوا ما بقي قيها وبعد سحقه وتنظيفه 
كان الحاصل من الشعير ضعف الحاصل من ساثر المزارع» فعلاوة على أن ما 
أخذه الفقراء من تلك المزرعة لم يؤثر في كمية الشعير كان المحصول قد زاد 
وتضصاعف. بينما كان من المحال عادة أن تبقى سنبلة واحدة منه» والأعجب من 


ذلك أنه حين حل فصل الخريف وكان من المتعارف أن كل أرض زرعت تترك بعد 
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حصادها مدة سنة خالية من الزرع أما هذه القطعة فقد بقيت كما هي من دون أن 
تحرث ومن دون أن تبذر إلى أن دخل الربيع وارتفع عنها البرد رأينا تلك القطعة 
خضراء وزرعها أقوى وأكثر من سائر المزارع #والله يضاعف لمن يشاء4'. 
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الأخبار الواردة في حرمة القتل sees SESS‏ 
الإشتراك فى القتل PY EERE RKSES ESTEEMED‏ 
إسقاط الجنين حرام . FF‏ 


الفرار والتعرب ESEREKE RESEEEOARES RAR‏ 
الثبات وعدم الفرار من أسباب التصر E ece CSREES‏ 


التعرب بعد الهجرة O OOOO ONEN EPET‏ 0 
معونة الظالمين والركون إليهم ERE AES ST‏ 
معونة الظالم وأخبار أهل البيت إلا I aA‏ 


الكذب بدافع المزاح والهزل.. r.‏ 
لكب الص رو اتر ESEREKE‏ 


والشهادة والعهد ES EEE ESSERE ENS‏ 
القسّم المكروه .. 0۰ 
الشهادة الكاذبة ONEN ESSA‏ 
الشهادة يجب آن تكون عن علم OY SOOO GOT‏ 
كتمان الشهادة sia SS‏ 
نقض العهد ORES aR ESAS SEER‏ 
نقض العهد على نحوين 


آثار أكل الحرام VASES aa ASS‏ 
آكل الحلال سبب لكل خير VASE ERS HSE‏ 


البخس في المكيال والوزن Aaa ERS‏ 
الأحاديث الشريفة حول التطفيف... 


قطع الرحم في الروايات VY pere Es‏ 
من هو الرحم؟ i PEE TOON‏ 


كيف تتحقق الصلة؟ .... NE‏ 


قطع الوالدين وعقوقهما . 


NSVnetsts esa الإحسان للوالدين‎ 

أما الروايات فكثيرة منها . 
حقوق الوالدين بعد الموت Aca‏ 
الدرس الحادي عشر. YF‏ 


بعض حكم تحريم الغيبة والبهتان والنميمة e E OO‏ 


علاج الغيبة وصاحبيه 


NSNEvekeaeale perene see e موارد الاستشاء‎ 


Kaas EEO OES e عدم دفع الزكاة‎ 


بعض الروايات في منع الزكاة DESE EERE‏ 


NENsisaaroeds hehehe SEE سبب وجوب الزكاة‎ 
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من الآثار الدنيوية للزكاة NE donk SE‏ 


